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غول الرجال 

وأما أنت يا أخ الزيات فا أحسبك إلا شريك ممود فى رأيه» 
أو صاحب وحيه ؛ قدمته للكلام ونطقت على لسانه » وعشته 
للنضال ونزعت فى قوسه » ولا أقول فته مقام الوئن من سادنه» 
الاحفال بذ كرى أول قطار نوی . ٠‏ . والسنم من كانه . فلا تبين أنه فى المسام غير مبين » وف لزق ٠‏ 
اقصة ممملالذهب (كتاب ): الأستاق وال :جمد القوائضى . : 






۰۳۳ مار بن ياسر ( قصة ) : 
٠٠۴۷‏ كتاب عن الصحاري الصرية ‏ شاع اذ 
يحاضر بالقاعرة مہ رينه دوميك . 
لين e E‏ 





غير دأفاع » وف المارك لا يثبت للفصاع ؟ وأنه لجوغ شيره » 
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وشبع رضي » أبدات به جاعة حسبتهم قرم بحجتك » وأشدا 
هيبة فى صدور خصومك فقت : «على أن محاستا كان حافلاً بنير 
ممود من رجال الم والدين والأدب ‏ وکلهم كانوا له وعليك » 
وأ كبر ظنى أن هؤلاء ( رجال الم والدين والأدب ) شركوا 
مووا فى الائدة . وإلا فكيف جمهم بنحمود الجلس وقد ( قم 
منذ هنهة عن مائدة الإفطار الفتية الشبية ) ؟ والمجيب أن 
تذهب الائدة بثورة مود وتثير سخط هؤلاء . ولمله كان أيهم 
على الائدة جلة » وأطيشهم فى السحاف يدا . ولملهم آثروا 
القناعة » واسطنموا المياء » وتمسكوا بالأخلاق "فرموا» فكانت 
ورتم على الأخلاق 

وبمد فوشع الملاف بيننا هذه القضية : هل الخلق الفاشل 
سبيل النجاح ؟ قال ود إيّان ثورته : لاء وقلت" : نعم نعم . 
وضربت مثلاً المانع المُجيد » ا لجسن المماملة » الصادق الوعد» 
والتاجر الأمين الخلص » والزار ع الأمين . ثم قلت : « ولا يزال 
الرجل الصادق الأمين ني كل جاعة و ىكل طائفة موضع الودة 
والثقة ؛ ينال بسيرته ما تقصر”عنه ثروته » إن استقرض أقرض » 
وإن استمار أعير» ال » فب هذا برتاب أصحابك ؟ يقولون : 
ما أهون الأخلاق إن كان قصاراها هذا النجاح الحقير . ويقولون 
إن الذبن ضربنهم مثلاً من الأخيار لن يستطيموا أن يكونوا بوم 
من رحال الال والأعمال كغلان وفلان- وأنا بإسديتى ماخصصت 
بقولى ضرا من النجاح دون ضرب . ول يكن ذکری التاجر 
والصانع والزارع إلا مثلاً و « إن اله لا يستحى أن يضرب 








أقولها كلة عامة شاملة : الملق الفاضل » فى أغلب الأحوال » سبيل 
إلى النجاح فىكل طرائق الياة ؛ إن أخفق حي مجح أحيان » 
وإنرا کدی س أورى سرارا . ا حا المي » والرئيس ال » 
والقائد السالح » والؤلف المادق » والأديب الثزيه » والصانع 
والثاجر والزارع » بل الوظفء كل أولئك أقرب إلى النجح 
وأظفر بالطلبة فى أأكثر الأحوال من أمثامم من الأشوار ٤‏ بمد 
أن يتخذوا للمقاسد لها » ويدوا لكل أ عد . فإن 
قمتروا فى الأهبة ¿ وتوانوا فى اتخاذ المدة» فاذا يجديهم الخلق 
وحده ؟ إن بض الأخياز تجتبوا المارك + وأشفقوا من الهآلك » 


ازساة 


وضيموا الحزم » فلما أوفت بهم الأعمال على تنائجها التبس الأ 
على كثير من الناس مفسبوا إيخفاقهم بجا استمسكوا بالحق والخلق 
الطيب » وخالوا جاح أضدادهم بما ركبوا إلى خالاتهم مرا کب الباطل 
والرذيلة . فقل لمؤلاء : أعيدوا النظر » وأحسنوا التفكير ‏ ولا 
تقصروا النجاح على الال فيجور بک النطق ؛ فهناك الكرامة 
وال جاه والرراسة والزعامة » وهناك الطاعة والودة . وانظروا إلى 
الزعماء ادبن يسوسون الأم آم من أسحاب الال ؟ 

وقات فى مقالى السابق : إن للاخيار إلى مقاسدم سبيلاً 
واحدة» وللا شرار 'سبلاً شتى؛ولكن هذءالسبيل الواحدةأحرى 
بأن تؤدى إلىالناية » وتوفى على الطلوب . فقلت إنأسمابك يرون 
في قالتى هذه تزوعا إلى رأى مود . ثم قلت : « ومادام جوهس 
الرأى واحدا فالسبيل القاسدة أن نطب لهذه الال بجا بوائم ين 
طموح الناس وكرامة الأخلاق وسلامة الجتمع » ثم قلت إنه لا 
معدى عن إحدى وسيلتين : أن تحمل الناس بالدين والسلطان على 
سبيل الحق الواحدة وذلك « خيال نبيل لا بقع فى الامكان © » 
وإما أن نميد النظر فى قانونالأخلاق » وهذا « على مابرون مظنة 
التوفيق فى الاصلاح الجديد » 

وجوابى أنه ليس ىكلاى زوع إلى رأى ممود إلا أن 
تقطع القدمات بمضما عن بعض » ويفصل بينأول الحجة وآشخرها. 
وأما الدعوة إلى إعادة النظر فى الأخلاق فأنا م أ'عد” فى مقالى ججلة 
الأ إلى تفصيله . لم أجادل عن خلق بمينه ‏ وم أقل إن خلقا ما 
سال لهذا الزمن أو غير سال » ولكنى قلت إن الأخلاق الفاضلة 
الى تتفق علا أمة أو أم لا تكون سبلا إلى الميبة والحرمان . 
وإن أردت أن نميد النظر في الأخلاق فا أن نكر أن الأخلاق 
تقبل بمض التغيير » ولكنى لاإخال اغادة النظر ستغيرتضييراً ذا بال 
فها سارت‌علیه الأم منذ هداها الوجدان والمقل إلى سبل الخير؟ 
ولن تحالهذءالاإعادة رذائلكالكذب والسرقة والزور والظم» 
أو حرم فضائل كالصدق والأمانة والمدل . ومهما تكن النتيجة 
فالأخلاق القدعة أو الجديدة لا تكون قريتة الميبة والشقاء 

وقد ذكرت أبها الأخ الكريم أخلات تجملها مثلاً لا تريد 
تبره : ذكرت التواضع والقناعة والزهد وللداراة والتوكل :. 

( البقية على صقحة 508 ) 











رساك ا 


هل الحرب ضرورة ؟ 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
sete‏ 

جرى” من يقول إن المرب ليست من ضرورات الطبيعة 
الإنسانية فى هذا الزمن الذى قلها نسمع فيه إلا حديث حرب 
وخوفاً من حرب واستعداد؟ لمرب وبحثا فى عالفات ومؤيعرات 
ليس الفرض منها إلا اتقاء المداوات والحروب ‏ 

والواقع أن. محارية المرب فى المصر الحاضر حتاج إلى كل 
مافيالا نسان من شجاعة » وکل ماعنده من رأى » وکل ماينطوى 
عليه منسجية » لأنه يحارب أقوىالقوى متضافرات متشابكات : 
يحارب قوة الال وقوة السلاح وقوة الجهل وهى أقوى عناصر 
هذا الثالوث 

وربما كان خير اليادين للثلبة على الحرب ميدان الثقافة وما 
يلحق به من ميدان التربية والتعليم . فإن التربية تصلح ما أفسدته 
التربية» ثم تر فتصلح مالم تفسده قبل ذلك » وى على کل حال 
سلاح لاغنى عنه فى هذا اليدان » لأن وسائل السم كلها لن 
تفید فى تمويد الناس غير ما تمودوه ما بقيت "يدهم وتثقيف 
عقوم على الحال التى هي عليه 

فى طليعة اكناب المنيين بفلسفة المرب «الدوس مكسلى » 
حفيد المالم الاتجليزى مكسبى الكبير 

وهو وأقرانه فى هذا الجهاد الاإنسانى الشريف لا ييحثون 
عن الحرب بحث الصحف والأخبار والؤتمرات والوزارات » 
فلم يمتقدون وم على حق فبا يعتقدون أن سياسة الم أعمق 
وأخنى وأعرق من هذه الجوانب التى يتناو لما السواس وتلفط 
بها محف الأخبار » ولسكنهم ييحثون الطبيمة الاإنسانية وينقبون 
فى تواريخ الأمم لیمرفوا منها ماهو طبيى أسيل » وما هو عرضى 
قابل لتهذيب والتبديل . وممظم النابهين بين كتاب هذه الطائفة 
ينهو إن إك أن الحرب يدعة طارئة وليست ضرورة من ضرورات 
الطبيعة الا نسانية ولا اوتا منقوانين الأجتاع » وهذا هو الرأي 





اذى ياوحغريا ممت فى النراية للذين موا وطال مماعهم - 


لقواتين تتازع البقاء وإرادة القوة وإرادة الحياة » وحسبوا أن 
هذه القوانين ودوام المرب معنيان مترادفان 

کتاب « النايات والوسائل » هو آخر كتب مكسل فى 
هذا العام » وإنكان قد ردد فيه بعض الآراء النى شرحها فى 
كتبه السابقة مذ ستوات 

وفصل المرب فى هذا الكتاب من أبرع الفصول التى كتيها 
هذا الأديب الموذعى الطلع القدير» وهو الفصل الدى تلخصه فى 
هذا القال ؛ ونمتقد أننا ‏ نحن الصريين والشرقيين - خلقاء 
أن نبحث المرب من هذه الناحية بعد أن طال حديثنا عنها من 
نواحيها المرضية التي تجى' وتذهب مع الأخبار » بل لملنا أحوج 
ما تكون إلى تدعيم بحوثنا كلها على هذه الأسس وعلى هذه 
الأسول 

يقول مكسل ما خلاسته أن الحرب ظاهة إنسانية لا وجود 
لما فى عام الحيوان » لأن الميوان يتقاتل فى إبإن الثورة الجنسية 
أو طلا للطمام أو موا ولمبا فى قليل جدا من الأحابين ؛ وليس 
من اهرب بالبداهة أن يقتل الدئبٍ الشاة أو تلمب المرة بالفأر » 
فإنما هذا شبيه بممل الجزار حين يقتل ما يطممه الناس » 
أو شبيه بممل الصياد حين يتمقب الثملب والآرنب 

0 أن بعض علباء الحياة وعلى رأسهم اين ار ركا 
بزعمون أن المرب كالنجل فى يد الطبيعة تقطع الفاسد وبق من 
أفراد الحشارة وشعومها كل صا للبقاء 

ولكن هذا كاهو ظاه لنو فارغ » لأن المرب تقشى على 
الشبان والرجال الأشداء وتترك الضعفاء والشيوخ الذين لايذهبون 
إلى اليدان . وقد دلت التجربة على أن أعنف الشموب وأسلحهم 
للحرب لم يكونوا قط أفضل الشءوب وأرفعها فى مانب الأخلاق 
والثقافة > إذ ليس أنفس بنى الانسان وأغلام قيمة فى معيار 
الحضارة أوفام « نزعة حربية » وضراوة فى حومة القتال 

وأوجز ما يقال فى هذا الصدد أن الحرب مختار الأفراد على 
طريقة عكسية فتفنى “الأقوياء وتترك الضمفاء'» ونا مختار 
الشعوب على سنة الصادفة والمناسبات الوقونة » فكثيرا ما تفنى 
الشموب القاتلة وتترك الشموب الوادعة »و كتير ما كان |نطباع 
الأمة على المرب طريقا لما إلى الوبال والاستتصال 





(eof 
والدى يدل أ كبر دلا على أن الحرب ليست طبيعة فى‎ 
الأنسان ولا فى الاجاع أنبا لم تظهر فى التاريخ إلا بمد ظهور‎ 
درجة من الحضارة وتوع مز الكو ومة » فعى مجهولة بين قبائل‎ 
الأسكيمو » الى تسكن الأسقاع الثبالية حتى اليوم . وقد‎ « 
كانت تجهولة فى أطوار الانسانية الأولى ق يعرف عن الانسان‎ 
» في تلك الأطوار أنه امخذ السلاح لقتال وحب الغلب والسيادة‎ 
وا كان يتخذ السلاح لدف الشوازى أو لضيد يض الحيوان‎ 
وصحيح أن « تنازع البقاء » قانون قام فى عالم الانسان ا‎ 
هو قم فى عام الميوان » ولكن من أبن لنا أن تنازع البقاء‎ 
مستازم دوام الحرب ك ألفتاها ونألفها فى الحضارات الثابرة‎ 
والحاضرة ؟ ومتى شوهد الميوان وهو يتجمع مئات وألوقا ليقائل‎ 
بعضه بمضا من فصيلة واحدة ؟ فليس في عام الطبيعة كلها ظاهرة‎ 
تشبه اجتاع جبدل لحاربة بجي آخر » وم بعل قط أن قطيمً من‎ 
الذئاب احتشد للنجوم على قطيع مثله » أو أن سرب من الطير‎ 
فمل مثل ذلك على سنة الآدميين فى الحروب‎ 
فالقول بأن المرب قانون طبيى قول لا يستند إلى أصل من‎ 
الطبيعة الحيوانية فى حالى التفرد والاجّاع » وإعا هو تفسير‎ 
خاطى” لقانون صميح‎ 
إن الآداب الأوربية قد شوهت الأخلاق حتى وثم الناس‎ 
أن التضحية بالحياة أنبل ما يستطيمه الانسان » وأن الشهيد أى‎ 
. اليت الحسن على زعمهم أفضل من الرجل العامل أى الحى الحسن‎ 
وعلى خلاف ذلك كانت آداب الشرقبين ق المند والصين » فمند‎ 
اتبا ع كنفشيوس أن النامرة با مياة لا تليق » وأن الححكة أفضل‎ 
من الشجاعة البدنية » وأن العاملين فى الل أفضل من العاملين‎ 
فى الفتال » وأنتف الفضيلة المليا أن يحجم الرء عن الكيرياء‎ 
والمدوان وبروض «نفسه على الوداعة ومحازاة الاساءة بالاحسان‎ 
ولا اء السيح بدن الوداعة والسالة دخات السيحية بان‎ 
شعوب أوربا القائلة ٍملوا ه الاستشهاد » غاية انايات فى انبل‎ 
والفضيلة » لأنهم عكذا ينظرون إليه فى الآداب المسكرية » حتى‎ 
التبست دعوة السلام بدعوة الفتال‎ 
أمافى المند فالحشارة البوذية تأنى المدوان على أحد من‎ ٠ 
الأحياء وتوصى بمجاربة الشر بالكف عن مقابلته يثله؛ وهو‎ 





ازسالة 


ما يسمونه عندم « أهمسا » أى اجتناب الأذى مع الأحياءكافة 
حتى ما يؤذيه الآخرون طلا "للطمام 

وى شرع اليوذيين أن « النضب » رذية دانم وأ 
الأكراه محظور فى جيع الأحوال » فشاعت البوذية وعمت بين 
الما دون أن تلجأ إلى اشطهاد أو جاسوسية أو حكة تفتيش 

وعلى هذا » وعلى ماتقدم من نف ضرورة الحرب » يسوغ 
لنا أن نمتقد أن الدعوة إلى إلغاء الحروب ليست بالدعوة الى 
تقاوم حرى الطبيمة أو تمارض تيار السفن التاريخية » وأنه من 
الجائز أن السلام فى وقت من الأوقات » وبخاسة فى 
المسور القبلة القريبة بمد ما استفحل خطر الحرب وتمذرت 
النجاة منه على السالين فى البيوت والقاتلين فى خطوط النار 
#6 

واستطرد الكاتب إلى إجال أسباب الحرب فقال ماخلاصته 
أنها أسباب نفسية قبل أن تكون اقتصادية أو سيانسية کا يزعم 
الاشتراكيون ورجال السياسة » وإنكان هذا لايمنع أنلما 
أسباباً اقتصادية تمالم بترياق غير ترياق الدماء 

فن أسباب الحرب الموف » فهو يدقع إلى الاستمداد » 
والاستمداد نيضطر الا مإ الحرب » لأنه يبىء الأذمان فا 
بكثزة. التوقع ا إمكان اجتنابها » وأحرى أن يكون 
ذلك ف المصور الحديثة والبلاد التحضرة » حيث أصبح الالح 
عرضة للتثيير والبل بمد قليل من الستوات » فن المسير أن 
تنفق الدول الملايين ثم تلق ها فى التراب 

ومن أسبابها شيوع اللل فى الحشارة إذ يشيع الكفر 
بالأمثلة المليا فتمود الحياة عبتا قيا لاغرض له ولا وجهة ولا 
متعة فا أمتع من الاهاجة واستفزاز الشمور » والحرب ميج 
النفوس فتدفع الال والسآمة وتقل حوادٹ الانتحا رك ثبت من 
إحصاءات علاء النفس وفى طليستهم دركم وهلباش 

ومن أسباب المرب المرب نفسها حين تهج أمة على أمة 
أخرى لانتزاع موقع لازم للتحصين ودرء الخاوف واتقاء المجوم 

ومن أسبامها الجد الكاذب وطنيان الأقوياء وتحويل أنظار 
الشعوب فى الأزمات إلى ما يشخلها عن الثورة.والانتقاض 

ومن أسبامها التربية القائمة على الاإفزاط فى اتباع النظام 








لصت 





القلب الغريب 
فى ليلة عيد 
الدكتور زک مبارك 
eee‏ 

أخى الأستاذ الزيات 

هل ن ذکر ما حدثتني به منذ ستین ؟ هل تذكر أنك تشبيت 
مسة أن توه إلى" خطابا على سفحات البلاخ عنوانه « من غريب 
إلى غريب ».ونت الغريب فى بنداد وكنت” النريب فى باريس ؟ 

وم محدتنى عا أو إليك أن تنكرفق اء ذلك المطاب» 
فهل أستطيع أن أرجّح أن ذلك كان بمد أن نشرت” أنا رسالة 
« من غمربة إلى غربة بين القاهرة وياريس .» تلك الرسالة الى 
فضحت” مها مكتوم صدرى ومكنون هواى ٩‏ 

على أنني لن أ كتب مثل تلك الرسالة مرة ثانية » ققد اتتهى 
عهد الغربة بالقاهرة » وقضى ال مب أن أشبد كيف تهمر دموع 
اللاح يوم رحيلى إلى المراق 






فإن الارفراط فى النظام ينشى" « المقلية المسكرية » ويمنى على 
استقلال الأفراد » قتسهل قيادتهم إلى مابريده القايضون على 
أعنة'الأمور . ولو تربى الأطفال مستقلين لما استطاع القادة 
سوقهم إلى الجازركا تساق الأنمام 

أما الأسباب الاقتصادية والسياسية فحى دون ماتقدم فى 
الفوة وصعوبة الملاج » وستمود إلها وإلى مناقشة آزاء الكاتب 
فى غير هذا القال 

على أن الرأى الدى نود أن نحم به مقالنا هذا هو إصرار 
هكسل على السخر كل مايقال عن المروب التى نتم الحروب 

قبنده أن التارعغ الإنسائى لين «كرة أرضية » يخرج 
فنها الاإنشان إلى اليايان فيل نفسه فى أقمى الثرب من طريق 
الشرق البميد 

إنما التاريخ الاثنانى خط مستقم » إا أردت أن تتقدم 
فيه إلى الماء المرب قلن تصل إلى وسبهنك بالرجوع إلى الوزاء 

عباسن ترز الفقاز 


T0 اله‎ 


انتهىعهد الغربةبالقاهرة » وح لعهد الاغتراب عن القاهرة » 
فن يردن إلها لبة أ لين لأتفى سق التحية » نحية الفانى 
الآهلة التىكانت تنشو ف إلى اليد ء لترانى مع اليد ! 

ليتك يا صديق تعرف نعمة الله عليك فى بلد لك فيه أهل” 
وأحباب ‏ ولا أراك الله حسرتى وعذابى وأنا أجر ع كأس الغربة 
في ليلهاغيد! 

ولكن هل من السياسة أن أعلن غربتى فى بنداد » وقد 
لقت فا أهلاً بأهل وجيران بجيران ؟ 

إن قيل ذلك فأنا أعلن أنى لا أعانى غربة المقل » وإنما أعانى 
غربة القاب 

وكيف أعانى غربة المقل ومحاضراتي يشبدها الثات 
عشاق الملم والبيان » ولا أخطو خطوة إلا وأا عوط بالمطف 
والاتجاب ء ولا أدخل نادي إلا تلقانى أهله وسامروه بالترحيب 
والتبجيل ؟ 

ولكن هل يكت مثلى بحياة المقل ؟ يا ضيمة الممر إن كأتب 
علينا ألا نظفر بغير الثناه من عقلاء الرجال !.وما أشيق اميش 
إنكانت لا تلع بروقه إلا من صرير القلم وسواد الداد ! 

إن المياة العلمية ليست إلا خدعة يتلهى مها أرب القاوب . 
وهل يمني عليك ما یمانیه رجل مثلى حين یمود وحيدا إلى منزله 
بلا أنيس ولا رفيق ؟ هل يميه حينذاك أن يتذكر أنه كان منذ 
لحظات يعاقر الفكر والرأى وهو ياق تحاضرته على جهور .من 
الملناء والأدياء ؟ 

لیتك ترانى وأنا أدخل إلى غمرفتى شارد اللب فأزيح الستا 
عن النوافذ ثم طق" الصباح لأقف وجه إلروجه مع ظلامبنداد ‏ 
ويارحة الله من ظلام بداد فى لياليها الطوال ! 

ولكن ما الذى يدعو إلى ماتفة الظلام فى ينداد ؟ 

لاأعرف » ولكن يخي إل أن الظلام يؤنسنى بعش 
الايناس ء لأنه بوهنى أنى فى فترة من الومن .تأنس فا القاوب 
بالقلوب ء وتسكن الأرواح إلى الأرواح. . .ورا كان الظلام فى 
غرفتى فرصة طيبة .أتبين فيهسا 'بصيمن النور :فى مرل قري 
أو بميد فأغثل أخيلة النجوى والمتاب » -وأتوهم نيج الرج في 
ليالى الوصال 


mee. 








آما بعداقهذا عرب الو م التاسع والمشرين من شر رمضان 
وهذا مكانى على المائدة فى الطمم الذى يرنه بقاع الرعيدة 
وهذه أطياف ترد على اثقب » من أحباب القلب » أطياف من 
مصر الجديدة a‏ تر فا النجوم قبا 
مثل قلي » دم ندل ستائرها عل 
لعل من ها اشا 

وأسأل جارى على للائدة : هل ثثبتت الرؤيا ؟ 


قل فرق أفتك من واق .. 


فيجيب : سنعرف ذلك بعد ساعة أو ساعتين 
وأخرج فأتصفح الوجوه فيشارعالرشيد بلا نقع ولا غناء» 
ثم أميل على الشرطى أسأله : 
هل ثبتت الرؤيا؟ 
ت » ولكن الحسكة تننظر برقية من النجف 
فأدمدم : براقية من النجف ؟ وهل ير من فى النجف أن 
بفطر من فى بغداد ؟ إنكان الأمى لملماء النجف فسيضيفون إلى 
السوم بومين » ولولا أن ينشحهم الملال أزادوا الصوم أسبوعين 
وأذهب إلى نادى العارف لأر لحظات مع الزملاء من 
الدرسين فيفرحون بلقاي ويسألون :كين غبت أمس ؟ فأ 





فيجيب : ل 7 





غبت أمس لأحضر اليوم . ولكن حدثونى هل عندك أخبار 
عن الهلال ؟ فيجيبون : سنعرف ذلك بعد الساعة الماشرة . 
فأقول : والشمس تفرب فى الخامسة » فهل يمكن أن يكون يبن 





الستممين فتقول : سادتى وسيداتى » هذا آخر المهد برمضان ! 

فأقول : يا إخوالى» باحضرات الأسانذة » يامسلمين يا أولاد 
الحلال » هذه فى مصر أيلة الميد 

فيجيب أحدم وهو يتم : عالت شيا وغابت عنك أشياء . 

ألم تم أننا سمنا بوم الججمة » وصام الصربون يوم انيس » فم 

حا يسبقوننا إلى الميد ؟ 
فأقول : من.هنا تملون أن مصر تقدمت فى كل شىء » 
فلها السبقف الصوم ولم السبق ف الميد . وأنصرف محزون القؤاد 
دنا 
2 هذه غرفتى موحثة لايؤنسى فهأ غير أرواح الوتى من 
الؤلفين » وسيكون الند بوم عمل.»-لآن بوم الوقفة لا عمالة فيه 


الرسالة 


فى بنداد » وإذن فسأعطي غدا درساً فى التفسير » وهو درس 
متعب لأنه فى الكشاف .» وف آية فا أهل السنة مع 
أئة الاعتزال 

وكيف أعد هذا اللدرس » يارباه » وأنا أعرف ألما ليلة عيد 
فى مصر الجديدة وف الزمالك » وياويلتاه من لوعة القلب حين 
أخثل مصرالجديدة والزمالك ؛ وغضبة الله على من تمر” ياله خاطرة 
ملام وأنا أردّد أسماء تلك الناني » حرسما الله » وأدام لأغلها 
أنضرة النعيم 

بم الله ارهن الحم 





« با أمها الذين آمنوا لاترفموا أسواكم فوق سوت النى 
ولا تجهروا له بالقول كهر بعکم لبعض أن تحبط مالک ونم 
لاتشمرون » 

قال جار الله اغشرى .. 

هذه طلقة مدفع ! 


وال این حجر فی الردّ عليه 





ولكن ما الساعة الآن ؟ 

الساعة الماشرة ! إذن ليست هذه مدافع السحور ولا مداع 
افع » وإإغا فى مدافع الميد 

Kk 

وأطفات الصباح» وتلفت إلى النافذة لأرى ظلام بندلد » 
وقلت : هذه ليلة عيد بالإجاع » قارح شى من الكشاف » 
ولجاجة ساحب الكثاف » والأقبل على قلى أتين” مانيه من 
لوو ۇيوب 

وتذاكرت أن ىكنت أ كنب رسالة وجدانية فى كل ليلة 
عيد » ثم اتقطعت رسائلی بمد إذمات أبى برجه الله » لأ 
نت" أن أببى بمده على غرض مع أو هوی مفقود 

ثم بدا لى فى هذه الليلة أن أبى لايسره فى قبره أن تيش 
مبحتى بلا لوعة » ومقلتى بلا دمعة » وكان رجه الله جذوة 
من الوجدان 

وعدت إلى. الظلام أستلممه وأستوحيه في .أجد امن 





ازسالة 


أحاوره غير الرجل المزين الدى انمه أححد » أحمد حسن الزيات 

صديق ! 3 5 

هل تذكر فكاهتك الطريفة إذ تحدّث إخوانك أنك 
عر فتنى أول مرة عن طريق البوليس ؟ هل تذكر أن البولیس 
دعاك مرة إلى زيارة الحافظ فتوجست خيفة» ثم رأيت أنالحطب 
رسالة من الشيخ زكى مبارك الى 
اعتقلته السلطة المسكرية أيام الثورة الصرية ؟ 

ألا فلتمر أن الحظ قفى عليك ألا تتاق منى رسالة إلا 
فى ظروف تحيط بها شبهات » فإن كانت الرسالة الأولى فى عهد 
لورة فهسذه أيشا فى عهد ثورة » ورجاكانت هذه أعنف وأفطع 
لأنها تحدئك عن صديق حزين بناضل الأرق والسهاد فى ليلة عيد 

صديق ! 

لامجب من رجل يضنيه ال مزن والابتئاس مع أنه ينض 
بأثقل الأعباء » فدنيا القلب غير دنيا المقل » والشواغل الجسام 
'لأتلعى الرجل عما يساوره من لواذع الإحساس » وأنا رجل 
يؤمن بأن القلب أدق ميزانا من المقل » وكيف لأيكون كذلك 
وهو يأخذ هدايته من الفطرة » على حين لاممتدى المقل إلا 
بالبزاهين » ومى فى الأغلب تقوم على مقدمات لاتخلو من تضليل 

صديق 0 01 

هذه الساعة الأولى بعد متتصف الليل » وستقرأ هذه الرسالة 
فتذكر أنك أرقت فى ليلة الميد بلا سبب معروف » فلتفهم حين 
تقرأ هذه الرسالة أن ذلك الأرق إنغا كان هدية أرسلها إليك 
الريب فى ينداد » الغريب الدى يوحى الحزن إلى أشقياء الفرباء 

والآن أطنيء الصباح لأعانق الظلام فى الديئة السحرية الى 
شق يليالها ملايين الرجال فلا أرى غير بصيص شثيل لصباح 
أقائته الحسكومة على شاطىء دجلة » فأفهم أنى أخاطب الأموات 
لأن مصابيح ا حکومة لا ندل على شىء » ولا مبتدى بها غير 
لصوص الميوب 

الآن مهدأ بنداد بمد أن تسدل أستارها على النافين من 
السمداء والبائسين » وبتق اسهد الثريب الذى لا يمرف دبيع 
القلب » ولا نسم المفون. 

فى هذه الليلة تهداً ”جنؤب » و تقأق “جنوب » وجنى هو 
الجنب الحائر حت سماء بداد 

فى هذه الليلة تتلقت عيون فلا ترانی » عيون كنت لها أمتع 


هّن لأنك دأعيت لن 


¥ 


من إغفاءة الفجر » وأنضر من بياض الصباح » فى هذه الليلة 
تشتاقني أ ,كبا رقاق” مها كيف تطيب ليالى الأعياد 

ولكن لا بأس + فستميش حتی ارد دیون الموى » وسيعل 
من أبكام الفراق أن الدمع لا ينفع » وسترجو ألا يسمحوا 
لنا بمد هذه الرة بالتعرف إلى محطة باب الحديد 

أخى الأستاذ الزيات 

لا أنتظر منك دمعة عند قزاءة هذا االمطاب؛ ولكن لى إليك 
رجاء » فاحفظ عهد أخيك ولا تعش فى شوارع القاهرة إلا مشية 
الحاشمين » فليس فى تلك الدينة بقعة بقنة إلا ول فها بوا 2 
ولیس فهاشارع ولا مشرب ولا لاد إلا ولي فيه أحباب وخُلان 

3 شت لكانتك تبليغ التحية إلى أسفياء القلب فى مص 
الجديدة » وف الزمالك » ولكن” مثلك وأأسفاه لا يؤتمن على تفل 
التحية إلى أسراب اللاح » فلتكن ( الرسالة ) رسولى إلى من 
أذالوا غاليات الدمورع بوم رحيلى إلى المراق » والسلام عليهم 
وعليك من الغريب المزين زک مبارك 

جاءنا الفصل الثانى من فصول الأستاذ المبارك فى ( ليلى المريضة بالمراق ) 
ولكننا قدمنا عليه هذه الرسالة الطريفة فى النعنر حق لا تفوت مناسبتها 

« الرسالة » 


3 
الطرائف الا دسة 
جموعة من الشعر تتألف من قسمين 
القسم الأول : دبوان الأفوه الأودى ودبوان الشنقرى 
وتسع قصائد نادرة 
والقسم الثانى يشتمل على : دبوان ارام بن المباس 
الصولى والختار من شعر التني والبحتري وأنى نمام للامام 
عبد القاهى الجرجاق 
محه وخرجه وضبطه 
الوكستاز عبر العزيز الى 
طبمته ل نة التأليف والترججة والنشر فى نحو 8٠١‏ صفحة 
وتمنه نحسة عشر قرشا عدا أجزة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بدارها رقم * 
بشارع الكردامى بعايدين بمضر والكاتب الشبيرة 














A‏ ازسالة 


العرب أول من أعلن ( بقاء المادة) 
Conservation de ia matière‏ 
لأستاذ جليل 
meee‏ 
وصى ( مکدونالد) الاتجليزى الاسكتلندى من رؤساء 
الوزراء السابقين فى بلاد البريطانبين قومه أن يحرقوه إذا هلك 
فاحرقوه فى هذا اليوم . وحرق” اليت طريقة هندية برهمية » وقد 
يها ( العرى ) فى ( اللزوميات ) للناس» فقال الحبيث ‏ جزاء 
الله خزاءه ‏ : 
فاب لتحريق أمل المند میم 
وذاك أروح من طول التبارج 
إن حرفوه فا يخشون من ضبع 
تسري إليه ولا فى وتطرع 0 
والنار أطيب من كافور ميتنا غبّا وأذهب للتكراء والريع9© 
ومن أجل هذا وغيره نهم | الرجل بالتبرثم » فني (لساناليزان) 
لان حجر.: « من-مجيب رأى أي الملاء رکه كل مأ كول 
لا ته الأرض شفقة على الحيوانات حتى نسب إلى تيرم > 
والبرهي يتقرب بالحرق إل الله . وقد يحرق بعضهم نفسه 
(جسمه ) بنفسه وهو حى متفتتا فى إحراقه » تقد قال ( البديع ) 
فى إحدى رسائله : 1 
« وربما عمد أحدم 0 الأسومة 
الطين | كليلاء ثم قور قحفّه 
الفتيل نارآ ولم يتأوه ».والنار e E‏ 
وغير البرسمى إنمايفر با حرق من الله - وهل من الله ( ياغ ) 
مفر- فق ( الفائق) للغشرى : « أن رجلا ر 5 
)١(‏ خنى العى' الحق واخفاء 
الاستخراجه أ كفان للولى ( اسان ) 
(۲) التكراء : التكر ء للتكر , الشدة » ورا أراد ( التكرة ) وهى 
فيفر ج من الحراج من دم أو قبح كالصديد 
(؟) القحف : العظم فوق الفماع 
(4) رغه اله مالا وولناً : أ كثر له منهما وبارك له فيهما ‏ والرغس 
السمة في النممة والبركة والفاءة ( التهاية ) وحق ( مالا وواداً) أن يكون 
اتتصابهما على القيوز ( الزعخصرى ٠.)‏ 





الله 


: أخرجه ( الأساس ) الختنى الباش 


مالا ولد حت ذهب عصر وجا عصر» فللا حضريه ارفا قال : 
أى بی أى" کت لک؟ 

قالوا : خير أب 

قال: فهل أنم مطي ؟ 

قالوا : نمم 

قال : إذا مت فرقونی حتى تدعو غ » ثم اهرسوق 
بالهراس » ثم اذروتى فى البحر فى بوم ري » لفلى سل" اله ° » 

وههات أن يشل الله » أن يفوت الله هأرب من عذابه 
« أم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبقون » ساء مايحكون » 

وههات أن يشمحل ف الوجود شىء ؛ إن ( الكتاب ) 
يقول أنا كرا یات يع ياء + إن الله على كل شىء 
قدير » ديا بى إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة 
أو فى السموات أو:فى الأرض يأت ها الله إن الله لطيف خبير » 
وليم المربى قد أعلن ( بقاء الادة ) ونادى .أن لا تلاثي 99 
للاأشياء . قال عبد الجيد بن هبة الله فى كتاب شرحه هج 
البلاغة : « إا رى الميوانات اليتة إذا دفنت فى الأرض تنص 
أجسامباء وكذلك الأشجارالدفونة والأرض ؛ على :أن التحقيق 
أن الحترق بالنار والبالى بالتراب لم تمدم أجزاؤه ؛ وإنما استحالت 





إلى صور أخرى » 
ذلك قول الله » وقوله الحق ٠‏ وهنا قول الم لمرن الي 
بالمل الغربى ”فلن يشل الله حروق أو غمريق أو مقر فر 2 

فى الغيل ما كول » ولن يضيع فى العام شائع » ولن يعدم فى 
الوجو دكا . إن الطبيمة خزانة اله حافظة د 
بتكل شىء محيطا » 

« فويل” لين ظلوا من عذاب يوم ألم » 

الاسكندرية 


(1) أضل الل ويخ عليه مكانى ( النهاية ) ضلنى فلان فلم أقدر 
عليه أى ذهب عنى ( الزتخصرى ) 

(۲) تلاشثى العى* : اضحل ( الناج ) واللفظة مولدة ء وض من 
( لاعى* ) والتلائى فى كلام الماتاء والأدياء: من الولدين لكي ٤‏ وف 
( نهج اللاغة ) : * وما تلاشت عنه بروق الغا » 

(۴) أظهر ( #أنعهم1 ) مقالته فى ( بقاء الادة ) منذ (4 ١4‏ ) اسنة 
وابن أبن الحديد توق سنة ( 305 ) أى من ( .+ )-۷١‏ منئة ٠‏ 

(4) فرفره : صزقه » والفرافر الأسد مزه الفرينة 





لعءه) 








A الزسدالة‎ 


فلسفة الترية 
كا براھا فمرسةز المرب 
لللاستاذ مد حسن ظاظا 


« خلق الله تمالى الانان وأودعه بذرة كاله المنشود » ثم تركه 


اس 


تربية 


,فيه هذه البذرة حت إذا م اشتد ساعده واصل 
به محتقا إرادة السباء » 
Kant, » Traité de Pedagogie »‏ 








بينت فى القال السابق ما بين الفلسفة والتربية من علاقة ٤‏ 
وذكرت وى فلسفة التربية الحديثة لدی چون دبوى ومدرسته 
وسأتناول فى هذا القال منى التزبية وضرورتها وقدرتها : 

أما ممناها فكان وما زال موضع خلاف فى التصور والتمبير» 
فثلاً دائرة بعارف 46ا تقول : « إنكل شي' بعل الاإنسان 
وإن التربية على الحسوص هى سب الأطفال فى قالب خاص » 
( أنظر o‏ ناھEdue‏ أه 80016 Sure‏ ۸ فص ل كيف تتصو 
التربية ) » ويقول 5/615 : « التربية تطور متناسق للملكات بتفق 
وطبيمة العقل » ؛ هذا بيا بقولبستالوتزى : د کل عمل الم هو 
أن ينع ما يعرقل طبيعة النائئى'حتى تستطيع أن تنمو نموا طبيمي 
على مثال صورة الله تعالى » » ويا يقول دبوى : « التربية هي 
الأسلوب الدى ”يسير الرء في امتلاك متواسبل متزايد لنفسه 
ولفؤاه » بواسطة الاشتراك التواسل التزايد فى أعمال الجنس » 

هذا ويملل لنا الأستاذ أمين مرمى قنديل عدم الاتفاق على 
نعريف جامع مانع للتربية بقوله : « التربية من حيث هى عم 
يستقر بمد » فعي لا تزال في دور التحول والتكوين ا 
أببول الثرية وام ج ص 180 ) 

وما يكن من شىء فالأستاذ هورن ۲10۴١‏ نيفهم الترنية 
على حوين : نحو عام هو تلك العملية » الطوبك المائة الى يتلم 
فما لجنس البشرى نحت رعاية ذلك « الروح الأبدى » التجلى 
فى الطبيعة ؤالانسان ؛ ونحو خاص هو « عملية » الدرسة منذ 


روضة الأطفال إلى نهاية اللدرسة المليا . ولدلك كانت دراسة 
.و 


التربية من بحيث معناها العام دراسة للمدنية بأجمها »: ودراستها 
من حيث ممتاها لاص دراسة لتاريخها ومثلها الأعلى وفنها اللي 
وظستتها ) انظر Philos. of Educ‏ كم ) 1 

هذا عن ممناها . وأما ضرورتها فها هو «هربارت» يقول: 
«إنما أ اتربية) مهمة دينية ورسالة مقدسة !» وهاهو كانت» 
يزعم « أن الانسان لايصير إنسا؟ إلا بها » ١!‏ ولاشك أنا 
نستطيع أن نلس ضرورتها فى نواح عديدة أهها الثلاث الآنية : 

١‏ - الام النفسيز 

ذلك أنا إذا أخذنا طفل « الرجل التمدن » وألقيناه فى 
إحدى النابإت » وفرضنا أن الطبيمة سترعاه حتى يستطيع أن 

نفسه ويدافع عنهاء لوجدنا أن نشأنه بين الأشجار ستكون 
بدائية 20 بحتة ترجع بالانسانية "لاف السنين إلى الوراء 

وكذلك قد لوحظ أن الطفل الاسكتلندى الأصل إذاما انتقل 
إلى الوسط الفرنسى تفي ركثيرا وأضحى غير زملاله في وسطه الأول 

وممنىهذا أن الوراثة الاجّاعية تمدل فى الوراثة البيواوجية 
تعديلا خطير؟ . ومادام الأ كذلك فجال « الاإمكان » فى 
التربية إذن فسيح .جال سلطانها على مستقبل الناشىء » بل 
والمام كه ؛ من حيث السمادة والشقاء » والتقدم والتأخر » إذن 
عظم وخطير ! يؤيد ذلكقولتورندايك فى The Educ Psycho‏ 
« إن التربية أعظم مساعد للناس ججيما على حقيق خيرم الطلق » 
وقول الأستاذ آدم سعيث فى 4 ٤ه‏ ۷631۲1 706 « إن الفرق 
فى كثير من الأحيأن بين الفيلسوف ورجل الشارع ناثىء فى 
المادة من التربية أ كثر مما هونائىء من الطبيعة » » وقول هيوم 
« ها المران والمارسة ينشثان المامل الاهي » ' 

بل إن البمض ليذهب إلى أ كثر من ذلك » فهم يدعون أن 
عل الورالة سيستطيع أن يقدم للتربية فى الند ما يكنا من 
« خلق » المقل ؤال جسم النشودين !! 

؟ - الناعي اروج ماع 


والاننان فضلا عما تقدم كائن اجماعى . ولاكانت الحياة في 


ذاتها نمو وتطور وتجدد كانت التربية هي الاداة الفعالة الى 


Primitive (1) 





Ne 


يستطيع الجتوع أن يحفظ بہاکیانه ويجدد نفسه وكا تىقدت 


أساليب المياة في الجتمع احتيج ج إلى تريبة نظامية دقيقة » والأفراد 
وون ولكن الجاعةاتيق 21 والسئير محتاج - کا بواسل 
حياة الجاعة فما بعد - إلى أن يأخذ من الكبير الذى سيموت 


تارك له التراث الأ كبر ! » فيجب إذن « ترقيع » اللجاعة دالا ! 
وإلا فلا يحد الصنير درعا يساعده على البقاء ! وممنى هذا أن 
التربية في الجاءات التمدنة قد أصبحت تقوم مقام الصلاحية 
للبقاء في الحيوانات والجاعات التوحشة ! 

زد على هذا أن الجاعة لكا تكون وحدة لاجحة سليمة 
يجب أن تتحد فى الطامح والمقائد والفهم المام . وليس كالتربية 
ؤسيلة لتحقيق مثل تلك الوحدة الناجحة . ذلك ألما ترتب 
اليول الراد تنميتها وتساعد عملية النُو ؛ كا أنها تطهر وترفع 
مستوى العادات الاجتاعية القائمة ؛ وتوجد بيئة متوازنة » هى 
الدرسبة » تمد الطفل لمواجهة البيئة الكبرى 

٣‏ - ناميز لفو 

ويقول السير چون آدص إن أغلب تماريف التربية تحوى 
ممن الذُو . قكومنيوس وبستالوتزى مثلاً يتفقان فى أن المقل 
كالبذرة ينمو من الداخل . والحن أن الحياة فى الفرد وفى الجتمع 
وف تاريخ الكائنات جيماً ليست إلا عملية نمو هائلة متسلسلة 
ينطق مها لسان التطور ؛ ويحتاج الو الصاح إلى مرونة يجدها 
الترية فى الطفولة والشباب . وبهذه الروئة نعل من التجربة 
وتكنسب العادات الآلية النى تضمن لإ السيطرة على الطبيمة » 
وحسن التكيف فى الوقف الجديد » والاختراع والابتكار 
والملق والاربداع 

وما دام الأمس أمس نمو إن الدرسة الحديئة تمارض فكرة 
الإعداد « للغد سب » كل العارضة حتى لاتصرف ار عن 
فرصة الحياة الحاضرة يما فها من ميزات 

يقول « دبوى » في « المدرسة والاجماع ترجة الأستاذ 
قندلفت » : « لايتاح لأمة أن تى حق الأمانة لنفسها إلا يأن 
تكون أمينة على إماء أفرادها التى تتألف منها . ولا عامل 
كالمدرسة ينيلها مارد » 


ع 


ازسالة 


بق بمد ذلك أن تكلم عن قدرة الترية کا أشرنا إلى ذلك 
من قبل . والح أننا نستطيع أن نتحدث هنا دون أى حرج . 
وها هو ذا إرازمس 51805ةترع يقول إنه لو سيطر على التربية 
بضع سنوات لثير الدنيا . وبسماركردد: 3 إن من يدير الدرسة 
بوجه مستقيل الأمة ... » وقدي حاول إفلاطون أن يخلق 
الدينة السميدة الفاضلة بالتربية . وحديثا يسود الاتجليز 
ويستمدون عظمتهم من تريتهم لا من جبوشهم وأساطيلهم . 

وأخير؟ إذاكانالمالم يسير اليو متشا * حو الحرب والدمار 
فلأنه قد نأ نفسه وا أسفاه على أساس من تربية فلسفتها 
البقاء للأسلح » وقوامها الوطنية الكليلة والفومية الجقاء 111 ؟ 

لذلك كله برجو دطة السلام والاسلاح من الثريية خيرا 
جزيلا ؛ ويحاولون جهدم أن يستفارا « اكنات » عل النفس 
في تعديل الغرائز وتهذيها والقسالى بها آجا استغلال » ولكنهم 
يشمرون -- وأشعر معهم - أنهم لا بزالون بعد ي اة 
قصوى إلى إقناع الماسة والشموب بفلسفتهم الجديدة القائمة على 
أن العالم هو الوطن الأأكبر » وعلى أن الانسانية في التعاون 
والتماشد والبناء والتشييد ء لا في التنابذ والتحاسد والتخريب 
والتدمير ..!! 

فهل يستطيمون لمذا الاقناع سبيلا وأبواق المرب هرف 
في كل مكان بدعاية يحنونة » ورجال السلاح ينفئون مومهم 
وأحقادم ومطامعهم في نفوس بريثة لا تاك التقد ولا تمرفه ؟؟ 

وكيف السبيل ادلك الاقناع ورجال المرب يسيطرون على 
الحسكومات وبوجهون برامج التملم إلى حيث تتحقق فلسفهم 
الحوفاء ؟؟ 

ومصر في عصرها الديوقراطى المستقل الراهن أترى للتربية 
فها فلسفة نانجة ؟ ؟ وإذا كان لما فلسفة ما : أفلا تتطلب هذه 
الفلسفة تعديلا يلتم وحاجات العصر الجديد من ناحية » وبتمشى 
وحقائق علوم التربية المديثة من ناحية أخرى ؟ ؟ 

ذلك ما أدعوك للتفكير فيه أها القارى" المزيز على ضوم 
الحقائق التى ذكرتها وسأذكرها ؛ وما أعدك يتناوله بمد الفرا 
من هذا الموضوع 

مب مسى للائا 
مدرس الفلسقة بالدارس الثانؤية . 





ارسالة 1 


کار طريف: وافع: مول 
للااستاذ خليل جمعة الطوال 


كذ 
هل تطلبون من الختار معجزة 8 
وكيف ساس رعاة الابل منک ما ساسها قيصر من قبل أو شاه 
09 
استويت” إلى مكتبى التواضع » وف النبة أن أ كتب فصلا 
« للرسالة الغراء » عن تنخاسة الأععراض وحار الزواج فى شرق 
الأردن ؛ وفها أنا أقكر فى عناصرالوضوع » وطريقة الدخولاليه 
وأستجمع له المواطر الشاردة » والأفكار الطافية فوق موم 
العيش والاإفلاس » إذ بطارق يقرع على الباب ثلاث قرعات 
متوالية » ثم يقتحم الغرفة بدون استئذان » ويجلس بالقرب منى 
على مقمد خشى قديم » أشبه ما يكون يمقاعد مقهی المتالين فى 
بابالعامود . وكانت بإدرة الفكر أنأحوله عنهذا القمد الوشيع 
الدىلا يتفق ومكانة الزوار » ولكنه تشدد على وأبى إلا أنيلازم 
مكانه الدی ظل جالسا فيه وكأنما يستجمع قواه ليقذز 
كان طوالاً أجنا ‏ ياس الوجه » أرم الثنية اليسرى » 
متغطرقاً وعواعا » قد تفغ الشيب ف لته وذقنه الحليق » توفت 
قتبينت فى أسارير وجهه قسة طويلة » إلا أنها خفيّة المنى» 
عديعة الإيانة » غامضة الإشارة » فألقيت عليه حية الساءء ثم 
سكت عله يبدأ الحديث » ولكنه ظلة مبرطا ء يتكث السجادة 
ينعا وق أن يشى حسفا :هيت" کاش ؛ دسق 
بنظرة شزرة حسبت فما سخط الارنس وال جن »ثم أخذ يتثاءب 
ويتمطى » فكأتما کان حمل حلا ثقيلاً أزيح عنه بالتثاؤب » 
إذ انبسطت أسارير وجهه » وزال برطامه » ولكنه ظل مع ذلك 
مطرقا لا يتكلم ٤‏ ثاستثقلت”.جلسته” - کا قد يستثقل القارى” 
هذا الحديث - وقلت لنفسى لا بد من أن أستدرجه إلى الحديث 
وإلا فهذا الجلس الكروه إن طال سيضيّق عطنى » ويستفز 
کامن عصبيى »بفاهتبلت فرصة تثاؤيه وابتدرته بالحديث اثلا : 


يكفيه شعب من الاجداث أحياء 








- الجد لله على سلامة الشيخ 

= وهل يعرف الت ربا فيحمده؟ 
کافر ... درزى لا دين لك 

( فتذكرتالحكة القائلة : داروا سنهامم ) درزى...! 
كيف تتهمنى بالكفر ؟ 


أليس للدرزى دن .. 





صوفيتى مع الله ؟ وى تکوبن عقیدتی بلله ... ! 

- أفلا تمتقد بقول السيح : من ليس ممى فهو على 
يخاطب الكهنة : من حع متم فقد حع منى » ومن 
فقد احتقرنى ؟ ثم ألست الزاعم بأن الل كايروس ثم إتكشارية 
الدين الأجورون ؟ وذلك نصرة لبدعة فاسدة ادعاها رجل كاذب 
يدعى مد . قل لی هل يستوى النور والظلام ؟ 








- لا . لايستويان 
- فكيف إذن مجمع بين السيح - الدى هو طريق الحق 
والمياة ‏ ومد ؟ وكيف ندافع عن مد وأنت من جند السيح ؟ 





- يا سيدى ! .. . قل لى » أمن الايمان أن نهن بقية 
المقائد ؟ .. ثم ما رأيك ف الشريمة الوسوية ؟ .. أليست = فى 
حكك - شريمة كاذبة لأنها ليست من تشريع السيح ؟.. 
وهل كان الرسل لينسخ اللاحق مهم شريمة السابق أم للها ؟ 
وهل فاتك قول اليح ماجثت لأتقض بل لأتم ؟.. فوسى 
ومد إذن حكهما من حيث الصدق والكذب واحد 

س حاشا ! حاشا أن أعتقذ ذلك . فشتان یین مومى كليم 
الله الى أنقذ أمته » وحمل المصا فى يد فرعون حية » وأخرج 
من الخر الأصم مياها نقية » وبين تمد - نبيك - الذى 
ل تؤثر عنه مكرمة » ولا ممت له معجزة 

- وأية“مكرمة أفضل من إخراج عمد قومه من حظيرة 
الشرك إلى حظيرة التوحيد ؟ 

- ليته لم يفمل ذلك . إذن لسهل على السيحية أن ترد هذه 
امراف الضالة إلى قطيمها 

ولم لاتردها الآن مادامت ضالة عن القطبيع:!... 

س هبهات ذلك » هيهات أن يقلت الجل من علب الذئب 











Ye 


- بل هبات أن يسن ثب من رصاصة رای وعماء» 
وأن يصل الباطل إلى تة المق وذراها . والآن دعنا تحسم هذا 
الجدل المنيف » وقل لى ما الدى تشترطه على تمد لتم له النبوة ؟ 

- الأ واضح فلا نبوة بذير معجزة 

- وأا معك فى ذلك » وإلا لادعى النبوة كل مشعوذ » 
ولصار النناس جيعهم أننياء . والآن أعرنى سممك لأبين لك 
معجزة الاسلام 

لقد كان المرب فى بجاهليتهم يمبدون إما الأسنام الى كانوا 
يقيمونها من بعض الحجارة والمادن » وإما بمض مظاهر الطبيعة 
التعددة »كالشمس » والمواء » والبحر » والسماء» ولكن العربى 


التبدى لم يكن يقدم لآلمته هذه الى راح يلتجىء إلها كلا 


حز به أمس » أو داهمه خطر » ادبا والقرايين » ولا کان م 
لما الشمائر الدينية والراسم » کا كات يفمل الأشوربون 
والفينيقيون ومن إلهم » بل م يكن يتحرج عن إهاتها وتحطيمها 
ولاسما إذا عندها بأقداحه تفر ج مها مآيكره = کا فمل 
امو القيس بن حجر الكندى - ذلك لأن المربى فى الجاهلية 
كان قدا ميتم جا وراء الطبيعة 

ولقد تسربت الهودية والسيحية إلى جزيرة المرب فارندنا 
عنها بالاخفاق والفشل » ذلك لأ نأحلام الأولى وآمالها » وأسرار 
الثانية ومعمياتها ؛ فنإله متأنس » إلى رب مصلوب» إلى أقانيم 
ثلاثة بجوهر واحد » إلى استحالة المبز والجر إلى جسد ودم ؟ 
كانت جيمها ما ينفر مها الطبع البدوى الساذج ‏ أما الاسلام 
وإن اسطدم بالمنجهية العربية » وتصارع مع وثنية البادية حيئا 
من الدهر » فإنه تمكن أخير؟ من أن يظهر عليهما بالنصر » 
ذلك لأنه دين يتساوق مع العقل والقلب » ويسوى بين الدين 
والدنيا » ويجمل الفقير يذمة الثرى » فهو فى حقيقته جموعة 
قواعد خلقية سامية » ومبادىء اجماعية مثلى » وهل الدين فى 
حقيقته إلا إصلاح: النفس والأخلاق فى الفرد » وإقامة الفضيلة 
واجتثاث السوءآت ف الجتمع ؟ 

ولأ نكانت معنجزة موسى أن حول المصا أمام فرعون حية » 
لقد كانت معسجزة الاسلام :أبلع منها » ذلك لاله حول مادية 








ازسالة 


النفسية البدوية الضارية التى طبعت على حب النزو واللهب » وعلي 
استباحة التكرات إلى شعلة روحية تشع فى أرجاء الكون بنور 
البارى, المالية » والفضائل السامية 

و نذهب بيدا فى الاستدلال ؟ وهذا البدوى ال ملف » 
الذى كان بالأمس ينفر من ظل الدين ؛ ويستحل جيع أنواع 
التكرات » ولا يتحر ج من سفك الدماء البريئة بام محد القبيلة 
وجاهها » تنخنه اليوم باسم الدين والتوحيد أسنة الشركين فى 
أحد جراحاً ما زالت تثعب دما » وتمزق إهابه نبال الفرس فى 
القادسية وقسى الروم فى اليرموك » فيستقبلها بصدر عامر بالاريمان » 
ويستمرى' آلامها. غير جزع ولا هياب » ذلك لأن معجزة 
الإسلام أخرجت نفسه من حدود هذا المالم الادى الضيق 
الدى يتمين بجهات الأرض الأربع ‏ إلى عام روحى فسيح يتمين 
بمقيدة التوحيد » وبحدودها الأربمة : التى هى : التقوى فى الدئن » 
والحرية : والاخاء » وألساواة فى الدنيا 

ول نكن فتى الجزيرة قبل الاإسلام رائى إبل وغنم » مختلف 
عنقه بين نيرى الفرس والروم وتصمّر تخداء أيدى النزاة 
الطاممين من بقية الشعوب » ذإنه اليوم بفضل العجزة الكبرى 
التى تزحزح لاشراقها اس الاإيوان » وانصهر من حرارتما 
التاج والصوجان » قد فتح ثلثى الكرة الأرضية فى أقل من ثملثى 
قرن . فهذا خللد بن الوليد الذى )هزم قط فى حياته يفتح 
دمشق » وهذا عمرو بن الماص بوغل فى الديار الصرية » وهذا 
طارق بن زياد يعبر المضيق الدى لابزال يحمل اسمه حتى اليوم » 
بريد أن ينفذ من الشظوط الأسبانية إلى سفوح جبال البرينيه 
ثم إلى غسقونيا وبوردو . .وهذا موسى بن نصير يسرح بخیول 
مضر وعدنان فى شرق الأندلج وغريها ؛ فى قرطبة وطليظلة » 
وأشبيلة » وقادس » وغئناطة » وغيرها 

ثم انظر إلى هذا الفتى الدى لم يتجاوز السابمة عشرة من 
الممر بعد »كيف اخترق السندةوظل ممعت بفتوحاته » حتى أدتخل 
المند شمن الامبراطورية الاسلامية:. أليس بفضل معجزات 
الإسلام بربط هذا الفتى « تورس » عرب باريس يبحر الحند 
على ما بنهما من الثشقة الواسعة والسافة.النائية ؟ - 








ازسالة 1 


أفلا يمد ممجزة فى الاإسلام أن يضامى عصر الأمون فى 
بنداد عصر بركليس فى أثينة » وعصر الناصر فى الأندلس 
عصر أغسطس فى رومية ؟ وحن الذي ن كنا بالأمس نري الاربل 
والشاء ونأ كل الضباب والمظاة 

انظر إلى ما يقوله فينا « غوستاف لوبون » فى ڪتابه 
Psychologie Politique‏ ها « زعم الؤرخون أن التأثيرات 
الملمية والأخلاقية المجيبة التى أثرها السادون فى.العالم كانت 
بفضل مادياتهم » ولکن لا يصح اليوم أن جهل ان هذه الؤثرات 
قد دامت فى مراها حتى بمد أن أضاع السلمون مادام ونفوذهم 
السياسى » فإن الساين فى الصين بزيدون على عشرين مليوا » 
وق المند على سين » ولا بزال هذا النده فى نعو » وإن للسلين 
بعد الرومان ثم الأمة المدئة الوحيدة التى يجحت فى تقل مهذيها 
الاجتائى ودينها وأوضاءها وعلوءبا إلى المناصر الختلفة التى 
افتتحتها وتسربت ينها . هذه التأثيرات لانضمحل بل على المكس 
نراه آنخذة فى الفوء تتمدىالحدود التى بلشنها فى أام القوة المادية . 
إنالقرآن وما اشتقمنه هو إلى الفطرة بحيث بلتم مع حاحات الناس 
الأولية » حتى أن قبوله آخذ حکه على مس الدهور لايموقه عائق ٤‏ 
وحيث ينزل السلمون» ولوكانوا جار سذجا » تتدخل أوشاعهم 
وممتقداتهم . وكا توغل الرواد من أهل الدنية الحديثة فى صميم 
أفريقية شاهدوا قبائل تنتحل الاإسلام . والسلمون الآن يمدئون 
قبائل أفريقية على بحو ما يستطيمون ويجاهدون فى تلك الفارة 
الفريية » على حين يطوف الأوربيون فى الشرق فاتحين كانوا 
أو متجرين ولا يتركون وراءم أثرا لنفوذ أدبى 

يمد هذه الشهادة تطلب من الاإسلام معجزة وله فى 
جل اتاخ مثل هذه السفحة الرائمة الجيدة ؟ 
ليل بحم الطرال 





( شرق الارن ) 


١۳ العدد‎ 


أعدنا طبع المدد ٠۸‏ من الرسالة » فن لم يكن عنده 
منسحضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 
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اثر حروب چ عن 

فى الأدى الالمانى والفرنسى 
لمراریب السودالى المبارك ارام 
eter‏ 

م بكد يتول جد على الكبير حي القطر الصرى باسم الدولة 
الملية » فى أوائل القرن التاسع عشر » حتى بات يتحين الفرص 
لبسط ظله على الأقطار الجاورة . ففى عام 1818 م اتتصر على 
الوهاببين فى الأراضى الحجازية . ونی عام 187١‏ م وحد بين 
شطرى وادى النيل بضم السودان لمصر ؛ ونی عام 1885 مكانت 
بلاد الشام تدين بالطاعة والولاء محمد على 

وعند ما توترت الملاتات.يينه.ويين حكومة الباب :الملل 
سير جيوشه ليمزو تركيا ويخضمها لسلطانه » بدلا من أن يظل 
هو خاشما لسلطانها ؛ فن ديسمبر ۱۸۳۲ هزمت اليوش 
الصرية الجيوش التركية هزعة متكرة » وبانت على مسير بضمة 


أيام من استامبول عاصمة سلاطين آل عمان ! 

لقدكان طموح مد على إلى السيطرة والمسم لا يقف عند 
حد » إذكان يتوق إلى إنشاء امبراطورية مصرية مترامية 
الأطراف لا تيب عنها الشمس ! 


على أن هذا التوسع الاستمارى من جانب تمد على لم برق 
الأسد البريطانى » فوقف فى طريق مد على بزجر فاضا 
ويكشر عن أنيايه ويار بذيله! وت شنط الرون القاهرة 
أشطرت جوش مد أن تنسب من الأراضى الركية قبل 
أن سهاجها هذا الليث الاتجلنزى المصور » وغيره من دول أوروبا 
التى لا يرضها تقدم الحكام الشرقبين فى اليادين السياسية 
والحربية » و.هذا التدخل من قبل الدول الأوروبية » بات الرجل 
الريض « رکا » فى مأمنمن مداعمة مد على له والاإجهاز عليه 
لأن هذه الدول الأوريية كانت تطمح فى الاستيلاء على رك 
الرجلى المريض « الأراضى التركية » واقتساممما فبا بها . وقد 
وضبت هذه الدول أيديها فملا على ممظم هذه الأملاك التركية , 

وف عام 184 م أبرم الأسد. البريطاتى » والدب الروسى » 
والنسر البروسى » اتفاقية سياسية ندعى اتفاقية لندرت » 





دلا 


فكان فما القضاء المبرم على الامبراطورية الصرية التى كان يحلم 
بإنشائها ذلك الا كم الشرقي المساى المليم عمد على . إذ 
هذه الاتفاقية التى تآمرت فا هذه الدول عليه أن يتخلي عن 
الولايات التركية التى استولى علا بحد السيف فى يلاد الشام 
وشبه جزرة المرب 
هثاء ونا ات فرنسا سديقة محمد على.» تقف إلى جانبه 
وتشد أزره » فقد سلبتها هذه الانفاقية هى أيضاحقهانى الشاطى* 
الأيسر من مهرالرين » ومنحته لأمانيا فمسكرت فيه بمض كتائيها 
ومن جراء هذه الاتفاقية الى أضاعت جزءا من أملاك فرنسا 
تحمس الرأى السيامى العام فى باريس » حتى أن اللك لويس 
فيليب نفسه صرح بأنه مشطر إلى لبس القبخة الجراء » وأن بنع عن 
افر كامته . وهو يمنى بذلك المناداة بالثورة الحربية نوجه ألانيا 
وبمد هذا القهيد تقول 1 الأزمة السياسية الدولية 
التى سبينها حروب همد على قد دعت إلى صراع أدبى عنيف بين 
أدباء ألانيا وفرنسا ترك را حي فى الشمر الألمانى والفرنسى 
قالوا إن الشاعى الألمانى بیکر كان جالس] ذات بوم مع أصدقاء 
له فى إحدى الحانات » يشرب الجعة ويطالع السحف السياسية 
الواردة من فرنسا . ويمد أن رجع الشاعى إلى داره نظ وهو نحت 
تأثير نشوة الجر وحاسة السياسة » قصيدته « أنشودة الرين» فا 





كاد تتنشر حتی لنت وراح يترم بها الألمان فغدواتهم وروحاتهم 


والقسيدة فى : 
لن ينالوا الرين ذلك الهر الألانى الحر 
وإنكانوا يطلبونه بنعيهم كالفربان المشعة 4 






لن ينالوه مادام يترقرق سا كتا فى وبه الأخضر ! 

وما دام هناك حداف يضرب فى مياهه ! 

وما دانت الصخور قأعة وسط عجراة ! 

وما دانت الكاتدرائيات الشاهقة تمكس خيالها فى مآ 1 





لن ينالوا الرين: ذلك الهر الألماني الحر 

لن ينالوه مادام الفتيان الحديدو القلوب يثازلون الفتيات 
المشوقات القوام ! 7 

وما دامت هناك سك تسبح فى أعماقه ! 

وما دام على شنفاء النشدين أنشودة ردد ! 


ازسالة 


لن يتالوا الرين ذلك الهر الألانى الحر 

لن ينالوه حتى تدفن عظام آخر رجل فى طيات أمواجه ! 

ولا ذاق الشاعى الألاى بيكر حلاوة الشهرة عقب ذوع 
هذه الأنشودة » بعث بنسخة مها إلى شاعن فرنسا الكبير : 
لامارتينبوكان ذلك منه علىسبيل الأدب والتحدى مما ! 

غير أن لامارتين كان داعية ج ووثام » ول يكن فى بوم 
من الأيام بوق للحرب والخصام ؛ وكان يقول : أا ان الاإنانية 
قبل أن أ کون ابن فرنسا ؛ وتهلك أمتى إذا كان فى هلا كها 
حياة الاإنسانية 

ولهذا جاءت قصيدته فى الرد على الشاعى الألانى تفيضن 
بروحالحبةوالسلام . وقد دعاها فمل : «مارسيليز السلام»ومنها : 

باهر الرين » يانيل الذرب ! 

ااا تستق منها الأم ! 

سر حرا متكبراً فى مراك يبن عرض شاطثيك ۱ 


وال فى طياتك مطامع الشموب الساكنة الرتوية من 
مالك الم 1 


لن يدنس بعد الوم بلور مياهك دم الفرنسى الأجر » 
ولادم الجزماى الأزرق » كا أن البارود لن يقوض مد اليوم 
الجسور المتدة فوقك بين الشمبينكاليد المتدة للمصالخة ! 


سر فى مجراك يأمهر 

ولاتبال إذا كان الدين تحملهم أو ترويهم ثم قاطنى شالك 
الشرق أو الثربى 

وطن کل إنسان هو الاإقليم الدى تد إليه عقله » فانا مواطن 
الكل إنسان يفكر » فالحقيقة هى بلادى ! 

النسر والثور يشريان من مياهك . فليقترب إذن الاإنسان 
من أخيه الإإنسان وليشزبا من مياهك ! 

*## 

وعند ما نشر رد لامارتين هذا على أنشودة الشاغى'الألانى 
قابله الشمب الفرتسى بشىء من الفتور عظم» وذلك لخاوه 
النام من الروح الحربى. والحاسة: الوطنية » حتى أن 











Y6 ازسسالة‎ 





التقاد اتهم لامارتينظل بمدم ال خلاص للوطن . فى حي ن أن الشاعن 
معروف بوطنيته الصادقة » ولكنه كان عقت الدعاية للحرب 
وإذاقة لدماء لبريثة » وترميل النساء » وتيتم الأطفال » وتخريب 
ادن الجيلة العامة 
ددا 

ولفد كانت الصالونات الأدبية في بإريس في ذلك الأوان 
لا حديث لما إلا « أنشودة ارين » لبيكر » و « مارسيليز 
السلام » للامارتين 

وکان صالون مدام جيرارون اما ذات بوم برهط من أدياء 
فرنسا وعلى رأسهم الشاعى الشهير : آلفرد دی موسيه » وكان 
الحديث يدور رد لامارتين » فانبرت ربة الصالون تقول : 

لا مشاحة في أن قصيدة لامارتين آية في البلاغة » ولكننى 
كنت أوثر ردا أ كثر إيلاما منها » فأنا متطرفة فى الوطنية » 
ولاتزال عقيدة الوطن راسخة فى ذهيي . وک كنت أود لو تصدى 
واحد من شمرائنا لدلك الشاعى الأ مانى التحمس »ء فكال له 
الماع صاعين ! فقال لما ألفرد دى موسيه : وأنا على رأيك 
يا سيدتى . وهنا صاح به الحاضرون : عليك بالرد إذن ... عليك 
بإلرذ 6 وقد أحاطوا به ملحين . ثم اقتادوه إلى حديقة الدار » 
وأوسدوا باب الصالون دونه » بعد أن زودوه بالورق والق 0 
ولفافتين من التبغ ! ول يحض إلا.وقت وجيز خحتى أتوا إليه 
فوجدوه قد أحرق اللفافتين » ونظم القصيدة التالية فى الرد على 
نشيد ارين » وهی : = 

قد تنا ارين مهرم الألمانى ! 

.وقد وسعه جام من جاماتنا ! 

فهل لأنشودة يسير مها القوم هازجين أن تمحو الأثر المظلم 
الذي ترکته حوافر جبادنا الصبوغة بنجيع دماتم ؟! 


قد نا الرين تهرك الأمانى ! 

فان أحشائه جرح یسیل داميا من عهد مامرق «كونديه » 
القائد الفرنسى الظافر ثوبه الأخضر ! 

ولا شك تق أن الأبناء لارون حيث عن الآناء 1 





قد فنا الرين تهرك الڈلانی 1 


أن كانت فضا الجرمانية بوم كان بابليون القدير يسط 
ظل سلطانه على سول کم ؟! 

وأين وقع آخر عثلم من عظام رجاتم ؟! 

قد نا ارين تهرك الأمنى ! 

فون كتم نيتم اريتك » فإن بتانتك أكثر احتفاظ؟ 
بذكرانا متك » فقد صبين فى كؤوسنا نینک الأييض ١‏ 

قد تنا ارين هرك الأمائى ؛ 

وإذا كان الرين لک فاغساوا فيه ٹیا ب 

وإذا ما تكلمتم عنه فاخفضوا السوت » ذم كنم من 
غريان فى اليوم المصيب حول النسر العتضر : بابليون 

فليتدفق مهرم الألمانى بسلام 

ولتتمكس صو ركاتدرائياكك النوطية فى مياهه ! 

ولكن احذروا» فإن سین الخجرية قد توقظ الأموات 


من رقادها الدموى ! 
HN‏ 


فاكاد موسيه ينتهى من إنشاد قصيدته النارية على السامعين 
حتى دوى اللكان بالتصفيق وتعالى هتاف الاستحسان والتقريظ 

وعندما تلقت القصيدة السحن الفرنسية نشرتها فى أمكنة 
بارزة » مشفوعة باللهليل والتكبير 

وقد ازداد بسبها هياج الرأى المام في فرنسا والانيا 

وكان من الضباط الألمان من أرساوا إلى الشاع الفرنسى 
دی موسيه رسائل يدعوته فما للمبارزة ١‏ 

ولکن دی موسيه أجاب : إذا لم يكن من البارزة بد فهو 
لابيارز إلا رضيغه الشاعالالمانى بيكر . ولكنبيكر ليلب الدعوة 


ا 





ويقال إن هذا الصراع الأدنى بين شعراء فرتسا وألانيافى 

عام 184٠‏ م كان من ضمن الشرز الدى أشعل نار المرب بين 

الشعبين بعد مضى ثلائين سنة » عام +147 م » وهى الحرب 

العروفة فى تاريخ وروا عرب السبمين 
آم درمان سؤدان 


المبارك ابا الي 


اشنا 


ازساة 





5 5 
فى وجه الثورة على الا خلاق 
للاأستاذ أمين الخولى 
الأستاذ بكلية الآداب 
eee‏ 

يا صاحب الرسالة 

أبلنت قراءك ثورة تخود علالأخلاق فتحدث إليه الأستاذ 
عنام » وسكت مود حين امتلاً بطنه ؛ لکن كان الجلس حافلا 
بثير مود من رجال الم والدين والأدب » فكانوا كام ایو 
وعلى عزام ... وإنما كان موضع الجدل أن الأخلاق الفاضلة 
لا تصلح أن تكون عدة النجاح إن لم تكن عدة الفشل ... وأن 
هؤلاء الطييين الأخيار ادبن وسقهم الأستاذ عنام بالقناعة » 
وخصهم بارضا لن يستطيموا أن يكونوا بوم م من رجال الال 
والأجمال كصيدناوى والبدراوى وعبوو ° 
ننتقل إلى غيره : لم لاتصلح 
الأخلاق الفاشلة أن تكون عدة النجاح ؟ هل يتحدث الواقع 
الصحيح بهذا ؟ لاأظن ؛ بل أعتقد داتعا أن فشل الفاشلين 
لمجزم أو شمفهم أو نقصهم يملل بالفضيلة والأخلاق . وإلا فمل 
خرج إلى ميدان واحد من الحياة رجلان تساوى فهمهما لمذه 
الحياة » وتساوىتسلحهما ما يميا من غلية » وكان أحدها نبيلاء 
والآخر فسيلا » فنجح الثاني وسقط الأول» أو جح الثاى أ كر 

من جاح الأول » بثير فارق إلا فضيلة الأول ورذيلة الثاني ؟ 
لاأظن ٠»‏ فلو كانا فى تمل حر وللما هذا النساوى التام لأ كد 
الواقع أن أي تمع مما اشتد فساده سيجداني فضيلة الأول 
نوع من الدقة والثبات ؛ وسببا للطمأنينة إليه » ويدفمه كل أولئنك 
إلى الا جاب به وإيثار مماملته ؛ بل لا أشك فى أن الثانى ألسافل 
لن ينجح إلا إذا اسطنع هذه الفضيلة وحقق ]ثارها بل ادعاها 
فى غير مناسبة كا هو شأن أعداء الفضيلة داعا . ولو تخلفت هذه 
النتيجة فنجح النذل أو زاد بجاح لنير فارق خر بين الرجلين 
فا أظن هذا يكون إلا عن نسبة من الندرة تؤكد القاعدة ولا 
تهدمها ؛ وأا كفيل بأن جد داعا فى مثل هذه المالة فارقا فى 
ة وما إلى ذلك 


فلنسأل الثاثرين عن هذا ثم ننتقل 








)١( .‏ من عبازة الأستاذ الزيات فى للمدد 781 من الرسالة تصرف . 


أقنضاه إدماج العبارة لاغير 


وإن .ذهب وثم القارى'_كا ذهب وم أحاب هذه الثورة ‏ 
إلى أن النذل سيصطنع بعد الكفاية والاستعداد أساليب منحطة 
لايلوى عليها التبيل » فقد فاته أن بقظة النبيل تقضى عليه بإحتياط 
تبيل لمذه الأساليب » وعمل على كشفها وفضحها » وإلا كان 
ناقص الاستمداد محدود الهم لواقع الحياة ونذالة الأنذال » وعاد 
النتقص على استمداده ول يكن الدنب لفضيلته 

هذا حين يتحد اليدانان ؛ لكن الثائرين سيقولون إن 
اليادين متعددة وسبيلها إلى الوسول مختلفة » وسيتخير النذل 
أقصرها وأسرعها فيصل فى غير مشقة » على حين يكد الفاشل 
فيصل متأخرا ولا يصل إلا لبعض الشىء . فهب أحدها اجر فى 
الغلال أو الأقطان لأنه اذل » واتجر الثانى فى الخدرات أو الرقيق 
الأبيض لأنه لاييالى ؛ حسن » سيرع الأول رما يسير؟ ثاب 
غير مهده بالتضحية مرن أجل ابته أو الوسول إليه لأنه 
أ كشف الوجه واضح الطريق » ربا غير مبدد بالطاردة » غير 
مهدد الخاطرة » غير مبدد بالرض وقصف العمر سريم ؛ وسيريح 
الثانى رعا وافر سريما يبذل غير القليل مئه لجايته أو الوسول 
إليه » ربح مهدا باللطر » مهدد؟ بقصر الممر إثر الجهد والاحتيال 
وامجازفة » بل مهدا لوت السريع » والفضيحة الماجلة ... إلى 
آخرمالا أزعج القارى' به منآفات تكني فس ظلرة 
وتشهد بأن لدة زوجة شريفة من زوجية غير سميدة أ كثر فى 
يبوعها وأقوى فى جلها من لدة مومس هائلة » لاتزيد حياتها 
فى ذلك على بضع سنوات حين تطول حياة الروجة عقوداً بعد 
تللكالستين . والمملية الحسابية الادية محدث نتيجتها داعا لوأحسن 
حساب اللذائذ والآلام » والحسائر والكاسب أن الفضيلة قد 
اختيرت لعائدمها فوق مافها من التبل » وأن ليس الفشل مبب 
خاتی بل لغيره دا 

وهنالك الوظائف والبواوين لجريان الأمس فها على الموى 
أواضطراب السياسة قد تظهر ميداتا غير خاضع لمذه القاعدة» 
ميدان قد 7 ة الشذوذ والتخلف » لكن حتى هذا ٠‏ 
اميدان تنتعى فيه النظرة التأنية إلىتلك التنيجة نفسهاء فلو دخله 
موظفان قد تساويا فى كل شىء » واخطفا فى الخلقية لم يهن أن 
ينجح النذل لنذالته لا غير إلا حين يسلك طرائق يأباها الشريف 
قيتقدم هذا كلا انطرب البزان وضمف الرئيس » لكنه تقدم 
غير مطرد ؛ إنه تقدم مهدذ ثل ما سهدد ناجر الندرات أو قري 


















ازسالة 


4 





منه طفرة سريعة وتكنة غير بطيئة ؛ ولا أقل من ألم إنموف 
والفزع بمدمثباتالحالة » وتخير السيد » والرأس الناكننة » والمجز 
عن دعوى الفضيلة والكرامة الىبحرص مثلهؤلاء على ادعائها . 
الام تنتعى بها العملية الحسابية آل قريب من تيجا الطردة ؛ 
وف الجانب الثانى لدائذ لا برضى الشريف أن يدع مكانه مستبدلا 
مها ]لام خصمه » ولواساومته على ذلك ارفض:. هذا إذا كان 
کل الفرق بينهما الأخلاق ؛ أما إن وجدت شيا وراء ذلك کا 
هو الكثير النالب» بل الدى بقع داعا » من لباقة وحسن بيان » 
ومعرفة بازغبات » وعيونة فى التمل » وطلاقة وجه ؛ وما إلى 
ذلك » ققد عأدت اللامة على وخامة الثائق وتقصه لاعلى 
أخلاقه ‏ و تكن الأخلاق سبيلا إلى الفشل ولا مائ عن النجاح 

وأما دعوى الفورة أن الطيبين القانمين المخصوصين بارضا لن 
ينتطيموا یکو نوا بوم ما من رجال الال والأعمالكفلان وفلان 
فدعوى يقول الأستاذ الزيات على لسان أصحامها : ما ممنى أن يظل 
التؤاضع والفناعة والزهد والداراة والتوكل على اطلاقها فضائل ؛ 
كا قول : لض سلف الا جلبزى أبلع فى المزة » وطمع الفرنسى 
أليق بالحياة » وطموح الاريطالى أخلق بالرجولة » وصراحة الألمانى 
أدعى إل الميبة » واستقلال الأعربى أشمن للفوز ؟ 

٠‏ تلك هى الدعوى ؛ لكن هذا المنى للفضائل التى عدت 
مغن لا تعرفه خافية دينية » ولا تقره خلقية فلسفية ؛ فا التواشع 
أن تكون ضع افدر فلا ارس » ولیی التواشع انتا 
وإنما الفناعة أن تملك فلا نشره » وليست القناعة تزك مادة المياة 
وافساح الطري ق لماد أو غاسب . وإغا لزهد أن تستطيع فلا تنهم » 
:ولیس الزهد المجز عما فىالدنيا والمسرة على ماف أيدى الناس م 
ونا التوكل أن تقدم وائقا لاأن عم عاجزا . وأما الداراة 
فنا عرفناها بين الفضائل.. والملق والدين يقرران أن صلف 
الاتجليرى قبي أفضل منه عزة الؤمن الى برى المزة لله ورسوله 
وللؤمنين خسب . وطمع الفرنى قبيح أليق منه قيام التدين 
وذى املق بحق الحيأة وواجها . وطموح الايطالى ركسل 
مته تلك المزة الروحية وهذا الاإياء الساعى لإعلاء كلة ة الحق» 
التقدم: إن الدنيا عيمة اجتاعية » ول إنساني يرهم من أجل 
ويجهد فى سبيله . واستقلال الأمريى:بمض مغامرة الدى يقدم 
وائقاً بإحدى: ابلستنين ..وصراحة الألمائى بض شجاعة الانى 


لايخعى فى المق لومة لاثم . وما :هذا الدى يعيب الثائرون من 
صور التواشع المتضع » والزهد العاجز » والقناعة ا حرؤمة»والتوكل 
المامل » إلا سور لاتمرفها الأخلاق ولا يفش ل أحابها لأخلاقهم 
.بل يفشلون لفشل أخلاقهم 

وأما هذا الربا الدى جاء فى غداد تلك الأخلاق فسألة 
اقتصادية عملية ء لا خلقية أدبية ؛ وهى فكرة اقتصادية ؛ يقرن 
فها النظام الاسلاى الكامل الذي قررها بالنظم الاقتصادية 
الأخرى ليحك لهذا أو ذاك » .وليست تلك.السألة من أسباب 
الثورة على الأخلاق فى شىء 


HHR 

ويمرض الأستاذ الزنات على لسان تلك الثورة أن يكون 
مقياس الفضائل والرذائل هو النفع والضرر » فا كان مۇد إلى 
منفعة سمى فضيلة » وما كان مؤديا إلى مضنرة مى رذيلة . وهذا 
مقياس لايأباه الدين ولا الملق » فالذهب النفى قدي وحدي 
مغروف بين مذاهب الخير ؛ ولكن ليس بهذا اليسر والسهواة 

الى تفهمها الثورة على الأ اق » وتأخذ فيه باللمحة الطائرة . فا 
النفمةالحكة ؟ وماالضرة التناة؟ أمتفمة الفرد أم منفمة الأسرة 
أو الأمة أو المام ؟]للنفمة للادية الحاسية أم النفعة المنوية المقلية 
أم ها أم.فرع مهما وما هو ؟ لنفعة ‏ الماجلة أم النفمة الجا 
أم هذه وتلك ؟ ومتىتكون هذه ومتىتكون تلك ؟ و[ذاتمارنت 
منفعة ومضرة فكيف بوازن ينهما وبأى شى" ؟ وإذا وجدت 
منفمتان عملين كيف يفاشل ينهما وبأى ثى” ؟ وإذا وإذا ... 
من مشايق شاک يسلكها الباحث ليخرج مہا قياس 
للأخلاق منفى . وقد انتعى كل أوائك الباحثين على اختلاف 
ما ينهم إلى أن هناك فضيلة ورذيلة » وأحبوا هذه ».وثاروا على 
تلك ؛ فلن يكون محكيم النفمة منهيا للثورة على الأخلاق . 
وهأنذا قد حكت النفعة فيا مضى من موازنة بين نجاح لاجر 
الغلال وتاجر الخدرات فر مخرج النتيجة شاهدة بفشل الأخلاق 
وأخير يا ساحب الرسالة : اسمح لى أن أحلك رسالة إلى 
الثائرين : قل لم : استمدواللحياة بمد فهمها فهماً يجا قبل أن 
تلقوا تبمةٍ فشلتم عل الأخلاق . ولا محكوا على الفضائل بتمل 
الناس‌فتحكوا بفشل الأخلاق+ لأن الفشائل ححقائق ثبتث على 

الاختبار » وأيدتها التجربة بعد يحث لا تزال ال : 
قوبها وجهدها . وانظروا إلى الاج البنيدة والقرسة ١‏ للأغمال 











A 
نابر صو فيز‎ 
جت انجالى‎ 
للشاعر الفبلسوف طاغور‎ 
بقلم الاستاذ امل مود حبيب‎ 
ا‎ 


لقدداف إلى وجلس إلى جانى ولكنى ل أستيقظ ‏ يا لتعس 
هذه النومة » ويا لشقاوتى ١‏ 
جاء والليل ساج ونی يده قيثاره » فرن ننم نه المذب 


خلال أحلاي 
إأسفاء أمكذا تشيع ليلق" 1١‏ » لاذا أحرم - دا = 
النظر إليه وأنفاسه تداعبنى فى نوى ؟ 


TE 
التور ؛ أوه» أبن هو النور ؟ أله بنار الرغبة التأججة‎ 
ها هو للصباح ولكنه لايضىء أبد؛ إنه مقلم كفلك ب قبى!‎ 
إن الوت خير لك‎ » 
إن البؤس يقرع بابك ليوحى إليك بأن سيدك بقظان‎ 
يناديك إلى ميعاد الموى فى غسق الليل‎ 
السماء مثقلة بالفيوم » والطر ما يبرح بطل مدرارا » وأنا‎ 
أ مرك اکا بتارب :ق :وای ولا آم له ممق‎ 


ودققوافى الوازنة ين فاشل وناجح قبل أن حكوا بأن هذا فشل 
لأخلاقه دون غيرها » وهذا جح برذائله دون غيرها . ولا تظنوا 
طببة القلب وسلامة الضميروالبعد عن إن إيذاء الناس وسائل وأسلحة 
تكن وحدها للنجاحكا ظن ظانون أن الايمان وحده كا لمزعة 
الأعداء ؛ لأن الله قد سير هذا الكون على نواميس لا تتخلف » 
وجمل الزات المنوية والنفسية مرجحات بين من تساويا ماديا 
وفهما النواميس فهما واحدا ؛ وبدل أن بيب بدهاقنة الدين 
وفلاسفة الأخلاق أن يتدخلوا فى سوق الفشائل ممدلين » آهب 
بزعماء الثورة أن يتدخلوا فى تقدير الحياة مدققين ؟ فإن ناروا بعد 
ماكلك مم هذه الدقة فملى الدهاقنة أن يميدوا النظر فيمدلوا 
ويحوروا امین اٹول 





ازسالة 


إن وجعي يكفهر لومضات البرق » وقلى يتلس طريقه إلى 
حيث موسيقا الليل تناديه 

التور ؟ أوه » أبن هو النور ؟ أشملة بنار الرغبة التأججة ! 
الماء ترعد » والرياح هب هوجاء تمل الفضاء » والليل قثم 
كالصخرة السوداء ؛ فلا تدع الظلام يخم علينا » وأشمل مصباح 
الموى بنور حيانك 

ت 

إن صلابة الرأى عقال يتأ قلى حين أحاول أن أتخلص منه 

إن الحرية ه ىكل ما أبتنى » وأا أستشمر الحجل حين أتمناها 

أنا أومن بأن بين يديك الثراء المريض » وأنك أنت صدييق 
اليم » ولكنى لا أجد فى نفس الجرأة على أن أزي لكل ما جلا 
حجرق من تبرج 

إن هذا السجف التى ينترنى هو كفن من التراب والوت 
أنا أأبنضه غير انی أضنى به 

إن دیونی كثيرة وخطاای أعظ » وعيوبى التى أخفيها فى 
نفسى تتقلى ؛ وخين أنطلق لأطلب إليك الاحسان تسيطر على" 
رعدة شديدة خشية ألا تتقبل صلاق 
0 ساو 

إن فى هذا البناء ‏ جسمى - شبحا يذرف الدمع فى 
خلوته » وأنا دائما فى شل شاغل أشيد حوله سوراً عاليا » وع 
مس" الأيام ارتفع كه فمميت عن حقيقة وجودى وأا فى 
ظلامه القاتم 

لقد أخذتنى المزة هذا السور الشامخ فاندفمت أطليه بإلطين 
والرمل خشية أن تكون به فرجة » ولكن ما بذلت من جهد 
أعمانى عن حقيقة وجودى 

2 

ها أنا أتيت وحيدا لأنى بوعدى ؛ ولكن من هذا اذى 
يتبنى فى دجى الليل وسكونه ؟ وعبتا حولت عن طريق لأشلله 

إنه يثير النبار وهو يشى اليلاء » وهو برد قولى فى 








سوت أجش 
إنه روحى الشئيل يا إلهى - وهو لا يستشمر المزى » 
وأا أستحى أل بابك برفقته 
نت نسم 
قلت" :“2 يا أسها السجين ؛ خبرتى » من ذا الدى قيدك هنا ؟؟ 

















الرسالة 





قال: « هو سیدی » لقد ظننت أنى ابد كل إنسان على الأرض 
جا لدی من ثراء وقوة » وبين يدى بيت الال وهو ينضم على كل 
ما يماك ملیکی . وحين ينلنى النعاس أنطرح على فراش كان فى 
س بوم ما = سرير سيدى ؛ وحين أستيقظ أجد نفسى سجيئاً 


فى بيت الال » 
قلت : « يا أيها السجين ؛ خرن » من ذا ادى صنع هذه 
السلسلة الصلبة ؟ » 


قال : « بيدى الصناع ابتدعتها » و"خيل إلى ان قوتن الكامنة 
ستقبض على العام کله وأظل أنا طليقا فى أمان » فقضيت عمرامن 
عمرى أهين هذه السلسلة أستمين انار والقامع الحديدية الشديدة ؟* 
فلما فرغت من عملى وتمت حلفاتها وجدت نفسى مقيدا بها » 
جسنت 
لقد حاول أحبانى على الأرض جهدثم أن أعيشن يين أيديهم 
فىأمان ؛ ولكن حبك أنت يفوق حم . أنت يامن كفل حريتى 
إنهم بلازمونى دا خيفة أن أنسام » وها هي الأيام تمر 
سراءا وات ما تزال عرق ال 
وإذالم أتوسل إليك فى صلواتى » وإذا لم أحفظك فى قلى » 
فبك لی ما بزال ينتظر حبى لك 
5 
وحين يسفر وجه الصبح يفدون إلى دارى زم ويقولون 
« سنازل فى هذه الغرفة الضيقة » 
ثم يقولون «سنشد أزرك فى عبادة ربك لننال فضل إحسانه» 
ثم قبعوا فى ركن فى هدوء وتواشع 
وف هدأة اليل .ندائموا إلى هيكلى القدس فى صخب » 
يستلبون القرايين من محراب الرب فى سه 


7ت 
هب لی بمض نفس فأذكرك كلك 
هب لی بمض عنرى فأشمر بك ىكل مكان » وأتز ع إليك 
فى كل عملى وأحبوك بحى ىكل آن 


هب لى بمض نفسى فلا أستخن منك 
هب لى بعض هذه الأغلال فأنا مقيد بمشيئتك » وما تريده 
فهو آت ... هذه القيود هی قيود حبك 


و 


ين طمن النؤاد فلا ينستولى عليه العم قير تفع الرأس علي 


4 





حين تكون حرية الراى » 

حين لا يتصاع المالم شيعا وتفرق ينه الحدود الشيقة » 
حين تنبعث الكلات من أعماق الحقيقة » 

حين يمد التناحر الدائم ذراعيه سوب الكال» 

يهتدى الرأى التاضج إلى طريقة السوى” فلا يضل في 





حين تجذب المقل إليك ... إلى الفكرة والممل الأبديين 
إلى سماء الحرية انزع = يا هى س عن وطنى سباته العميق 
و کر 
ها هی ساواتی إليك يا إلهى . : "جذ أسول الموز من قلي؟ 
امنحني القدرة على أن أجل أفراحى وأتراحى مما 
امنحنى القدرة على أن أخلق من حي عملاً مال 
امنحى القدرة على ألا أمهر فقيرا » وألا أخر على ركبق 
أمام غطرسة المبار 
امنحنى القدرة على أن أسمو بمقى فوق السخافات الأرضية 
ثم امتح القدرة عن أنزل فرشا ع نكب إلى أمام مشيثتك 
ده 
يتراءى لی كان رحلتى قد اهت عند الناية » عند آخر نزوة 
من نزوات قوتي = ها هو الطريق قد أغلق أمانى » ونفد زادى 
وآن لی أن أستريع فى سكون الظلام 
ولكن يخيل إلى" أن إرادنك لا جد فى" الماية » بن وت 
الكيات الرئة على شفتى” يتفجّر القلب بنغم عذب » وحين تنسد 
أماى السالك القدية يتفتح أماى عام جديد فيه المجالب 
بل 
إتي أهفو إليك » إليك وحدك - دع قلى برددها مرات 
ومرات فى غير نهاية . إن الوساوس التى تلح على صباح مساء » 
لتصرفى عنك » إن هى إلا جوفاء خداعة 
حين يتوارى الليل خلف سجوفه يننظر بسمة الفجر » ترن 
فى أعماق قلى صيحة : إتي أهفو إليك » إليك وحدك 









حين تمدو الماسفة الموجاء فى طريقها تبتنى الحدوء فتبدد هى 
السكون فى صولة وبأس ... فى هذا المين تمسف تورتى الجاحة 
بحبك وهی ماتزال ترس ل صيحاتها : إنى أهفو إليك ‏ إليك وحدك 


2 ازسنالة 





ص 
الكميت بن زد 
ساعر المصر اللروائى 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
E‏ 
eee‏ 

وأما الرواية الثانية فى سبب النافرة بين الكنيت وخالد بن 
عبد الله فقد نقلها أو الفرج الأسهانى من كتاب مد بن يحي 
الكراز » قال حدثى أحد بن ابراهيم الماسب » قال حدئى 
عبد الرحن بن اود بن أب أمي البليتى » قال : كان حکم بن 
عباس الأعور الكلى ولماً مېجاء مضر » فكانت شمراء مضر 
تجيبه ويجيهم » وكان الكيت يقول هو والله أشمر متم . قالوا 
فأجب الرجل » قال إن خالد بن عبد الله القسرى محسن إلي فلا 
أقدو أن أرد عليه . قلوا قاع بأذنك ما يقول في بنات عمك 
وبنات خالك من الهجاء ؛ وأنشدوه ذلك » لخم الكيت لمثيرته 
فقال الذعبة : 

« ألا 'حيّيت علا با مدينا 

اليب مسب لا الي مالم يجر 
لمشیرتی ذكر » فأنشدوه قول : 
ومن بر على تمر أر 
بجاوزت اليا بلا دلي 


غذنك وغير هانيًا يينا 
ولا عل مشن غطينا 





فانك والتحوّل من كهيلة قبلا والالبينا 
خط خيرم تحبا ون إلى الوالى النادر هاريينا 
كار السُوء تتطح عالفها وترمها عصى التابحينا 


قبلغ ذلك غاا ققال : فملها! والله لأقتلنه . ثم اشترى ثلائين 
جارية بأغلى تمن » وتخيرهن نباية فى حسن. الوجوه والكال 
والأدب » فرواهن الحاثعيات » ودسهن مع خاس إلى هشام بن 
عبد اللك فاشتراهن جين . فما أنس هن اشتنطقهن فرأى فصاحة 
وأدبا » فاستقزأهن القرآن فقرأن » واستنشدهن الشغر فأنشدنه 
قصائد الكيت المائعيات » ققال : ويلكن من قائل هذا الشمر؟ 
قان : الكنيت بن زيد الأسدي » قال : ونی أى بلد هو؟ قلن : 
فى المراق ثم بالكوفة.» كنب .إلى خان : ابم إلى برأس 


الكيت بن زيد . فبمث خالد إلى الكنيت فى الليل فأخذه وأودعه 
السجن . ولا كان من الند أقرأ من حضره من مضر كتاب 
هشام واعتذر إلهم من قله 2 وآخم فى إنفاذ الأ فيه فى غد . 
فقال لأبان بن الوليد البجلى وكان صديقا للكنيت : أنظر ما ورد 
في صذيقك » فقال على عل والله ما به .. ثم قام أبإن فبمث إلى 
الكيت فأنذره فوجه إلى امرأنه » ثم.ذكر المبر في خروجه 
ومقامها مكانه كا ذكر من تقدمه » وقال فيه : فأتى مسلمة بن 
عبد اللك فاستجار به > فقال ‏ إلى أخشى ألا ينفمك جوارى 
عنده » ولكن استجز بابنه مسلمة بن هشام ؛ فقال :كن أنت 
السفير يينى ويينه في ذلك » ففمل. مسلمة وقال لابن أخية : قد 
أنيتك بشرف الدهى » واعتقاد السنيعة فى مضر ؛ وأخبره اثلبر 
فأجاره مسامة بن هشام » وبلغ ذلك هشاما فذعا به ثم قال : 
أتجير على أمير الؤمنين بنير أمسه ؟ فقال : كلا ولكنى اتنظرت 
أحضر نيه الساعة » فانه لاجواز لك ..فقال 
: إنأمير الؤمنين أمرنى بإ حضارك . قال : أتسلني 
با أباشاكر ؟ قال :كلا ولكنى أحتال لك . ثم قال له.: إن معاوية 
ابن هشام ماث قربا » وقد جزع عليه جزعا شديدا » ذاذا کان 
من الليل فاضرب رواقك على قبره» وأا أبمث إليك بنيه يكونون 
ممك فى الرواق فاذا دما بك تقدمت إلهم' أن يربطوا ثيايهم 
بثيابك » ويقولوا هذا استجار بقبر أينا » ونخن أحق من أجاره 
فأسبح هشام على عادته متظلماً من قصره إلى القبى . فقال : 
من هذا ؟ فقالوا : لمله مستجير بالقبر . فقال : يجار من کان إلا 
الكيت » فال لا جوارله » فقيل : فإله التكيت » قال : يحض 
أعنف إحضار » فلا دى به ربط الصبيان ثيامهم بثيايه » فلما نظر 
هشام إلهم اغرورقت عيناه واستعيز وهم بقولون :ي أمير الؤمنين» 
استجار بقبر أيينا وقد مات » نومات حظه من الدنيا ؛:فأجمله هبة 
له ولناء ولا تفضحتافيمن استجاز به فى هشام حتى انتحب» 
ثم أقبل على الكيت قنال 4 : ياكيت أنت القائل : 
وإنثلا تقولوا غيرها تتمررفوا أواسها , تردى بنا وهى شرن 
فقال : لاوا ولا أنان من أن الحجاز وحشية » خمد الله 
وأثنى عليه وس على فبيه ‏ ثم قال : :اما بمد ح فإ یکنت أتدهدى 
فى غمرة » وأعوم فى بحر هواية » خت على خطلها :» واستفزف 
وهلها ء فتحيرت فى الضلالة » وتسكعت في الجهالة م حهرعا. عن 








A ازسالة‎ 


الحق ‏ جاثرا عن القصد » أقول الباطل ضلالاً » وأفوه بالمتان 
وبلا » وهذا مقام الما مبصر المدى » ورافض الماية » فاغسل 
عى با أمير الؤمتين الحوبة بالتوبة » واسفح عن الزلة » واعف عن 
اك رم ثم قال : 

2 قال تلم 0 


لك عند عثرته لماز 


وغارم ادوی الدنو ‏ بمن‌الا كاروالأماض 
أبي أسْيّة إت أهلالوسائل والأواس 
قى لكل َة وعشيرتى دون المشائر 
أتم سان للخلا فة كارا من بعد كبر 
بالنسمة التَتَابِسِنَ خلائفاً ويخير عاشر 


وإلى القيامة لا را ل لشافعر متم ووار 

ثم قطع الاإنشاد وعاد إلى خطبته فقال : إغضاء أمير الؤمنين 
وسعاحته وصباحته مناطالنتجمین بحبله » من لاحل حبوته لاإساءة 
الذنبين » فضلاً عن استشاطة غصّبه بجهل الجاهلين 
فقالله : ويلك اكيت » من زينلك النواية » ودلاك فالماية ؟ 
قال : الدى أخرج أبإنا من الجنة » وأنساء المهد فلم يجد له عزما 

فقال : إيه أنت القائل : 
فيامؤقد؟ ارا لنيرك سُودها 

فقال : بل أنا القائل : 
إلى آل بيت أبى مالك مناخ هو الأرحب الأسبل” 
ننه .بأرعامنا افكاخلا. 2 ات من حيث لا يتك الدخل 
سوه والتّنضر والالتكين رهط م الأتبل الأثيل 
وإرى خزعة يدر الما ء والشمس مفتاح ما تامل 
وجدنا قريشاً قريش البلا ح على مابنى الأول الأول 








وياحاطيا فى غير حبلك محطب” 


بن كر 
مهم ملح الاس“ بمد الفسا0 د وحيصمنالفتق ما رعباوا 
قال له.: وأ نت القائل : 
لاکد اليك أو كوليئر أو سلبان بم أو كبشا 


من'يمت' لات" فقيدا وم نمسي فلا ذو إل ولا ذو ذمام 
ويلك اكيت » جعلتنا من لا رقب فى ممن إلا ولا ذمة » 
فقال : بل أنا القائل با أمير المؤمتين 
فالآن صرت إلى ية والأمور إلى السار" 
والآن سرت بها الميب كهتير بالأمس حا 
إابن المقائل. للمقا. ١‏ مل والجحاجحة الأخاير 





من عبد شس والأكا بز من أمية #الأكابر 
إن الحلافة والاإلا ف برغرذىحسد وواغر 


دلا من الشرف راه إليك رتفد الوافر 


خلت اتلج البطا ‏ ح وح ل غبرك بالظوام 
قال له : فأ نت القائل : 
فقل لبني أمية حيث حاوا وإ خفتة المند” والفطينا 
أجاع الله من أشبعتموة وأشبع من بجور اا 
رعرضئ السياسة هائعى2 يكون حا لأنته .ريما 


فقال : لا تثزيب يا أمير المؤمنين إن أردت أن تمحو عنى قولى 
الكاذب » قال بماذا ؟ قال بقولى الصادق : 
أورثتة الحتسان أَمُهشام حا اقا ووجها نضيرا 
وتعاطى به ابن عائشة البد ر فأسى له رقي نظيرا 
وكناة أبو اللات مروا ن' سني" الكارم الأثورا 
م جهم له البطاح ولكن وجدتها له مما ودورا 
وكان هشام متكا فاستوى جالسا وقال : مكذا فليكن الشعر 
يقو ما لسالم بن عبد الله بن حمر وكان إل جانبه » ثم قال :قد 
رضيت عنك ب کیت . فقبل يده وقال : ا أمير الؤمنين إن رأيت 
أن تزيد فى تشربني > ولا مجم تلالد على إمارة » قال : قد فملت 
وكتب له بذلك وأ له بأربمين ألف درم » وثلاثين ثوب هشامية 
وكتب إلى خالد أن يخلى سبيل امرأنه » .ويمطها عشرين ألا 
وثلاثين ثويا » ففمل ذلك 
وأما الرواية الثالثة فقد قالفها أبوالفرج الأسهانى : أخبرق 
أججد بن عبد الله بن عتار » قال حدثنا النوذلى على بن مد بن سلبان 
أبو الحسن ‏ قال حدثنى أنى قال :كان هشام بن عبد اللك قد 
انهم خالد بن عبد الله » وكان يقال له إنه بريد خلمك » فوجد 
يباب هشام بوما.رقمة فہا شمر » فدخل بها على هشام فقرثت 
عليه » وهی : 
تانق رق عغندنا وتقابلت 7 
أثانر مدر الحرب أختئ اقتبالتا 
فشوظقة نان المرجر وي ع 
E‏ قار اا 
ولن تنتهى أو يلع الاش دة 
ككينا روسل قبل آل تاها 


rer 


جم مها ما تجشيت' من الى 
بشو هرت" مذو حالك حالما 
لات انر الس ل تفائم 
بْتَدَة حزم لا حاف الاما 
فا أرم الأقوام بويا ليلة 
من الأ إلا قلرثولة احتيالها 
وقد بر الكرب” وان بتعا 
وإن م سح من لا بريد سؤالها 
قامس هشام أن يجمع له من بحضرته من الرواة مجممواء 
فأ بالأبيات فقرئت نت عله » فقال : شمرمن‌تثبه هذه الأبيات؟ 
فأجموا جين من ساعتهم أنه كلام الكيت بن زيد الأسدى » 
فقال هشام : نم هذا الكيت ينذرتى بخالد بن عبد الله ثم 
كتب إلى خالد بخبره وكتب إليه بالأبيات » وخا بومئذ بواسط 
تكب عاد إل واليه بإلكوفة يأسره أذ الكت وحيسه» 
وتال لأحابه: إنه بلننى أن هذا عدح ہنی هاشم ويهجو ہنی أمية 
فأتونى من شعره هذا بشىء » فأنوه بقصيدته اللامية التى أُولها : 
ألا هل > تمر فى رأيه متأمل وهل مدر بعد الاساءة مقبل 
فكتها وأدرجها فى كتاب إلى هشام يقول فيه : هذا شمر 
الكيت ؛ ذإ نكان قد سدق فى هذا » فقد سدق فى ذاك 
فاما قرئت على هشام اغتاظ » فاما قال: 
فياساسة هانوا لنا من جوايم فيك لممرى ذو أانين مقول 
اشتد غيظه » فكتب إلى خالد يأ أذ بت بدي الكيت 
ورجایه ويشرب عثقه » وتهدم داره ويصلبه فلي تزامها .ظا قرأ 
خالد الكتا ب كره أن يستفسد عشيرته » وأعلن الأمر رجاء أن 
يتخلص الكيت » فقال : لقدكتب إلى أمير الؤمنين » وإف 
لأمكره أن استفسد عشيرته ومماه » فعرف عبد الرحجن بن عنيسة 
ابن سعيد ما أراد » فأخرج غلاا له موادا ظرية) » فأعطاه بغلة له 
شقراء فارهة من بال المليقة » وقال :"إن أنت وردت الكوفة 
فأنذرت الكيت لمله أن يتخلص من المبس فأنت حر لوج الله 
والبغلة لك ؛ ولك على بمد ذلك إكراماك والاحسان إليك فركب 
البلة وسار بقية بومه وللته من واسط إلى الكوفة قصبحها» 


فدخل المبس متتكرا» نير البكنيت بالقصة » فأرسل إلى اسرأته : 


اارسالة 


وهی ابنة مه يأص‌ها أن جيئ وممها ثياب من لباسها: وخفان 
قفملك » فقا : ألبنيى ليسة النساء فلك + تفرح قر بالسجان 
فظن أنه الرأة فم يمرض له » فنجا وأنشأ يقول : 
خرجتا خرو ج انید قدايران مقر 
على ارام من تلك النواج والتشلر 
عل ياب الناننيات وها 
عزيمة آأمر اقتا اة الملل 

وور كتاب خالد على والى الكوفة يأمسه فيه بجا كتب به إليه 
هشام » فأرسل إلى الكنيت ليؤقى به من المبس فينفذ فيه أ 
خالد » فدنا من باب البيت فكلستهم الرأة وخبرتهم أنها فى البيت 
وأن الكيت قد خر ج » فكتب بذلك إلى خاد ء فأجابه : حرة 
كرعة فدت ابن عمها بنفسما » وأمس بتخليتها » فغ اللبر 
الأعور الكلى بإلشام » فقال قصيدته الى برى فما امرأة الكيت 
بأهل الحبس ويقول : 

« أُسْيودينًا واجيريتا » 

فهاج الكيت ذلك حتى قال : 

« ألا حي عا ِمِديتًا» 
وهي ثلاثة يت لم يترك فا حي من أحياء الين إلا هجام 
وتوارى وطلب فشى إلى الشام فقال شمره الدی يقول فيه : 

« رقف بالديار وقوف زائر' » 





ويقرل: 

يام ابن أب الوه يشر إن 

اليوم صرت إلى أسيّة والأمور إلى السار 
فأذن له ليل » فسأله أن يجيره على هشام » فقال : إأن قد أجرت 
على أمير الؤمتين فأخفر جوارى » وقبيح برجل مثلى أن يخفر 
فى كل بوم » ولكنى أدلك فاسشجر بسللة بن هشام ويأمه 
أم الحم بت جى بن الم » إن أمير الؤمنين قد رشحه 
لولاية المهد » فقال الكنيت : بس الرأى » شیع دی ین سی 
وامرأة» فهل غير هذا ؟ قال : نم » مات معاوية بن أمير الؤمتين 
وكان يحبه » وقد تجمل أمير الؤمنين على نفسه أن يزور قبره فى 
کل أببوع بو = 
اليوم > فامض. فاشرب: بناءك عند قبره ؤاستجر به » فى 





تارش 


وستى بوما بمينه ‏ وهو بزوره فى ذلك 





ازسالة 


Tew 





لم ررب والتاريج 
مصطفق صادق الرافعى 
ا — 4V‏ 
لللاستاذ مد سعيد العريان 
8 


« ... إنه ليس سى إلا ظلانها » ولكنها ظلال حية 
تروح وتجىء فى ذاكرن . وکل ما کان ومضي هو فى هذه 
الظلال للية كان وكا يرى الشاعى الله مكلام الطبيعة 
بأسره مترجا إلى أفة عينيه » أصبحت أراها فى هجرها طبيعة 
حسن فتن مترجة جلها إلى لفة فكرى 

« كان هما فى تفسى مظهر الجال ومعه حاقة.الرجاء وجنونه 
ثم خضوعى لها خضوعا لا ينفمني ... فبداني المجر منها مظهر 
الملال ومعه وقار ألبأس وعقله » ثم خضوعها لخيالي خضوعا 
رھاب 
ه وما أريد من المب إلا الفن » فان جاء من الحجر فن 
فهو الم . 

وكا جوت ف سان جع إلي صوابى خطوة » 

+ قد متحت ارى الت اسلف فى ی لر وان 
أرضى بالأمس الذى ليس بالرضا » ولن بحسن عندى مالايجحسن 
وان أطلب الحب إلا فى عصبان الحب . أريدها غضى » فهذا 
جال يلام طبيمق الشديدة » وحب يناس ب كبري . وبع 
جرحى يترشش دما * فهذه لسرى قوة الجسم الذى ينبت + 
المضل وشوك الخلب » وما هى بقوة فيك إن لم تفو أول شىء 
على الأ .. 

« أزيدها لا تمرف ولا أعرفها » لامن ىء إلا لأنها 
تعرفنى وأعرفها ... تكلم ساكتة بحي ويه 
صمت ضائع كالمبث ولکن لهف الفلین تمل كلام طويل .. » 

( الرائى ) 














ورای الورر 
هدأت ثائرة الرافى هوا ما » وفاءت إليه نفسه » واعتدلت 


اغضي عدوا که كر ين ازا 

فممل ذلك الكنيت فى اليوم ألذى يأتيه فيه أبوه » اء 
هشام ومنه مسلمة فنظر إلى البناء ققال لبعض أعوانه 
ناهذا ؟ فرجع قال : الكيت بن زيد مستجير بقبر معاوية بن 
أمير للؤمتين » فأص بقتله » فكلمه مسلمة وقال :يا أمير الؤمتين 
إن إخقار الأموات عار على الأحياء » فلم بزل يلم عليه الأ 
عبر التعال الصعبرى 





أحتى أجاره 


مقادبر الأشياء.فى عينيه » وعاد إلى حالة بين الرغى والنضب » 
ويين الحب والسلوان ؛ فاستراح إلى اليأس... لولا أثارة من 
الحنين تتزع به إلى الاضى » وبقية من الشوق واللدفة على ما كان 
وفرغت أيامه من الحادثة فتلي" من بعد بالشمر والحكة والبيان 

ومضت سبع سنين والحياة تذهب به مذاهها » واد كرى 
تنشاه فى خلوته وتداعبه فى أحلامه » والأمانى" الى بعثرتها 
الكبرياء ددا فى أودية النسيان تتخايل له فى شكول وألوان » 
وخواطره من وراء ذلك تعمل + ونفسه الشاعرة بعس وتشغر 
وتنفمل جا يتعاقب غليها من الى والأحلام .وأثم نظم قصيدته 
البارغة فى « أوراق الورد » فى سنة ٠۹۴۳١‏ 

أوراق الورد هو طائفة من الحواطر النثورة فى فلسفة الب 
وال جال » أنشأه الرافى ليصف حالة من حالاته » ويثبت ارا من 
من العمرلم یکن برى لنفسه من قبلها تارا 








تارمخه » فى فترة 
ولامن بد 

ويقول الرافي إنه جع فى أوراق الورد رسائلها ورسائله . 
أما رسائله فنم ولكن على باب من الجاز » وأما رسائلها فا أدرى 
أبن موضمها من الكتاب » إلا رسالة واحدة وبجزازات من 
كتب وثتفا من حديئها وحدیثه 

بى » إن فى أوراق الورد طائفة من رسائله إلهاء ولكنها 
رسائل م تذهب إلها مع البريد » بل هى من الرسائل التى كان 
يناجها مها فى خلوته » ویتحدٹ بها إلى نفسه ؛ أو يبمث با إلى 
خيالها فى خفوة الى » ويترستّل بها إلى طيفها فى جاوة الأحلام 
إلا رسالتين أو ثلا مما فى أوراق الورد ... فلا أثم تأليفها وعقد 
عقدتها » بمث بها إلها فى كتاب مطبوع بعد سبع سنين من 
ناريخ الفراق ! 

انا 

ولكن أوراق الورد ليس كله من وحى ( فلانة ) » وليست 
كل رسائله فى الكتاب إلها ؛ فهنالك الأخرى » هنالك صاحبة 
( حديث القمر ) » تلك التى عرفها فى ربوة من لننان منذ 
تسع عشرة ستة » وهنا فلانة ... 

ها اثنتان لا واحدة : تلك يستمد مرك لينها وسماحتها 
وذكرياتها السميدة » ممانى الحب التى تملا النفس بأفراح المياة 
وهذه يستوحها ممانى الكبرياء والصد والقطيمة وذكريات ا مب 
ان أشرق فى خواطره بالشمر.وأفم قلبه الأم ! 




















Ye 


لقد مضت سبع ستين منذ فارق صاحبته ( فلانة )كان قلبه 
فى أثنائها خالسا ما ٤‏ ولکن فكره کان يدور على معانى الشمر 
يانمسه من هنا ومن هناك ؛ فليا اجتمع له ما أراد » ضم أوراق 
الورد إلى أشواكه ».وأخرجها كتابا للفن أولا ثم لها من بمد 

هو کتاب ليس که من نبضات قلبه الذى یمشتها وما زال 
متها فى هواها » ولكن فيه إلى جانب ذلك قكر اکر وعقل 
الاديب وحيلة الفنان 

بل » إندكان يحبها حا القلب لآن يشرك فيه غيرها 
فكان ( قلبه ) لما من دون النساء جيم » ولكن الد كربا ت كانت 
تتوزع ( فكره) فتوحى إليه من هنا ومن هنالك وما يستجد 
على خواطره من بعد فى معانى:الحب والبغض والود والقطيمة 

ه وكتاب یسور تفسه وخواطره فى ال مب 4 ثم يصوّر فنه 
وبياله فى لنة الحب ؟ ثم ... ثم لا يصور شيا من بمد مما كان 
بينه وبين صاحبته على وجهه وحقيقته » إلا أن يتدبرقارثه ويستأق 
ليستخلص:معنى من ممنى على صبر ومعائاة فى البحث والاستقراء 

فا رأيت من رسالة فما الدفة والحنين » وفها التذلل 
والاستمطاف » وفبها تصتّع النضب ودعوى الكبرياء » وفيا 
النى الحالة تتوائب بين السطور. فى خفة الفراشة الطائرة 4 وما 
رأيت من ممنی تحاول أن تمسكه فيفلت ۽ فهو فصل يؤدى أداءه 
فى قشة هنا الب الب 

.وما قرات من رسا نمق ما کان فى اة نفس إلى نفس © 
وتقص عليك فى لنة الاغى حديث قلب إلى قلب » وتكشف لك 
عن سر الابتسامة وممنى النظرة » وتتحدث إليك عن جال 
الطبيمة وفلسفة الكون ؛ فهو ذكرى من الماضى البميد » كان 
حبا فى القلب فصار حديئا فى الفكر » ثم استتبع شی شيقا 

وما قرأت من قول موق » وبیان منمّق؛ ومعنى يلد معنى » 
وفكرة تستجر فكرة » وعبارة تتوكا على عبارة ٤‏ فهو من أداء 
الفن وولادة الفكر 

ولقد جد رسالة كلها حتين ولحفة » أو حادئة وذ كري + 
أو فن من الفن ؛ ولقد تجد كذلك رسالة غيرها مجمع هذه 
ة فى قرا ؟ قفها قلب بنبض » و دکری تعود » وييان مصنوع 

فإذا أنت عرفت هذه الثلاثة » عرفت الكتاب » وعرفت 
صاحبه » وخرجت مته یی« 

8# 












ازسالة 





يبدأ أوراق الورد يمقدمة بليغة فى الأدب يتحدث فما عن 
ناريخ رسائل الحب ف المريية بأشلوب هو أساوب الرافى » 
وإحاطة هى إحاطته » وسعة اطلاع لا تعرفها لنيره ؟ وهذه القدمة 
وحدها فى بإب ف الأدب المربى ل ينسج على منواله ول يكنب , 
مثله » تذكر قارثها ذلك الهج البارع الدى مبجه أرافى الام 
الؤرخ فى كتابه « تاريخ آداب المرب » فكان به أول م كتب 
فی تاريخ الأدب وآخر م نكتب ... 

وتأنى بعد هذا الفصل مقدمة الرسائل » وفها سبب تسمية 
الكتاب » وهو شیء ما کان بينه ويين صاحبته ؛ يقول إنه كان 
فى يحلها بويا وممها'وردة ؛ فأخذت مخدثة عن الحب وعمر 
الحب » وعن الورد وعمر الورد » وكأأمها تقول له : إحذر أن 
تحمل حظك من الوردة أ كثر من أن تستنشها على 'بمد من 
دون لسة البنان » واحذر فى الب ... قال : « ثم دنت الشاعرة 
اطت وردتها إلى عمزوة صاحها » فقال 4 : وشميها 
نادية فى صدرى » ولكن على ممان فى القبكأشواكها ... 
فاستضحكت وقالت' : ذإذا كتبت بوم ممانى الأشواك فسمها 
أوراق الورد ... وكذلك سماها » 











وعضى فى هذه القدمة يتحدث عن حبه » وآلامه فى الحب 
ورأيه فى الحب » وشیء ماکان يينه وینما ؛ ثم يتحدث عن نيجه 
فى هذه الرسائل » وما اراد ها » وما أوحاها إليه ؛ فى أسلوبكله 
حنين ؛ وكله شوق وألم 

ثم تأنى بمد ذلك فصول الكتاب متتابمة على ما أؤنحت 
طريقها من قبل : فيها حتين الماش الهجور » وفيها "منية الننى 
وفها ذكزيات السالى » وفها فن الأديب وشمر الشاعى ؛ ؤفها 
من رسائلها ومن حديثها ... 

«# 

من أراد أوراق الورد على أنه قصة حب فى رسائل ل جحد 
شيا ؛ ومن أراده رسائل وجواءها فى ممنى خاص ل يجد شیا ؛ 
ومن أراده تسلية وإزجاء للفراغ ل يجد شيثاً ؛ ومن أراده نموذجا 
من الرسائل يحتذيه فى رسائله إلى من يحب لم يجد شيقا ؛ ومن 
أراده قصة قلب ينننض بعانيه على حاليه.ف الرضى والنضب » 
ويتحدث بأمانيه على حاليه فى ال حب والسلوان -- وجد كلثىء 

. وهو فى الفن فن” وحده » لا جد فى بيانة وممانيه ضريا له 








ازسالة 


جما أنشأ الكتاب وأنشد الشمراء فى ممالى الب ؛ على أنه بأساوبه 
المنيف وبباه العالى وفكرته السامية فى الحب » لا يعرف قراءه 
فيألمربية o.‏ قارىء استهواه عنوان الكتاب وموضوعه فتناوله 
بشوق ولمغة » فا هو إلا أن يمفى فيه إلى صفحات قليلة حتى 
امه يمناء إلى يسراه إلى الزاوية البملة من مكتبته » ثم لا يعود 
2 .. وك قارىء كان لا بعرف الرافعى الشاعي الا المنيف 
فى حبه وبنضه وكرريا » فلا قرأ أوراق الورد غرقة قأحجهة 
فاستخلصه لنفسه فا يمرفه فى الأدباء إلا أنه مؤلف أوراق الورد 

وک وك ... ولك نأوراق الورد ما بال يجهمولاعند أ كثر 
قراء المربية وإن كان فى مكتباتهم » لأن القارىء الدى يلذه 
أوراق الورد ما ذال يتلم فى الدرسة ا هرا ليستفيد ويضم” 
فكرا إلي فكره » لا ليتسلى وسهرب. من قكره ! لأن المربية 
لسن لحا قراءتہ.] 

تعره أ ایا ااام بای ابيط وز 
واحدة من أوراق الورد أو بجمع معانها فى قصيدة ؟ ابحثوا عن, 
جهور هذا الشاعى وقراثه بوم تسمعون قصيده ... 

أرأيت إلى النجم ادى تد فى الأرض بیروق 
الناهب ؟ إنه كنز » ولكن ذا يصبر على امعاناة فى استخراجه 
والباوغ إليه إلا أن يكون ساحب أيدر وقوة ؟ إنه كاز بطلبه 





الميع ولكنك لن جد فى الجيع من يقدر على استخلاصه من 
ون الصخور التراكية عليه وحواليه من طبقات الأرض إلا 


إلرجل الواخد الحظوظ الدى يكون ممه الصبر 
.إن أوراق الورد مجم من المانى الذهبية » لو عرفه 
التأدبون من شباننا لوشموا يدم على.أتمن كاز فى المربية فى 
مانن الحب وانجال يكون لم غذاء ومادة فى الشمز والبيان 
وكان الرافى ‏ 
بأنفس ما آقح فى أدب الإنشاء» ويائى ويفتخر ۽ وما ية 
تمركى عن صاحبته بقليل إذ تمرّى با لق من النجاح والتؤفيق 
فى إنشاء أوراق الورد وكا جد الأم سلوتها فى ولدها العزيز 
غن ازوج الحبيب الى طواء الوت » وجد الرافى المزاءنى 
أطفال ممانيه عن مطدّقته المنيدة ... لقد فارقها ولكنه 
إحتواها ئ كعاب ١‏ 


م 


ا 3 
رجه الله س يمتز بأوراق الورد. اعتزازه 


Yo 





إن الأم لاتنسى زوجها الحبيب إذا فارقها وختلف بين يدها 
بشعة منه » ولكنها جد المزاء عنه بشى” منه ذإن قلها ليخفق 
بذكراء فى عينى هذا الحبيب الصفير . وكذلك لم ينس الرافى 
ولكنه وجد الساوان ... لقد أفلتت' من يده ولكنها خلفت" 
ذكراها ممه » ذكرى حية ناطقة تتمثل ممانى” وكلاتر فى 
کتاب يقرؤه كلا لم به الحنين فكاأنه مها بمسمع ومشهد قريب 1 

برجه الله ! لقد مات ولكن قلبه مابزال حا ينبض يتحدث 
عن آلامه وأشواقه فى قل کل حب يقرأ كتابه فيجد فيه صورة 
من قلبه وعواطفه وآماله ... 

وططا» 


بره الله 1؟ 
مر سعير العريافم 
0300 
هنا ينتعى حديث الرافني الماشق.» لنبدأ عنه من الأسبوع المقبل 
إن شاء اله في حديث جديد 


2 
جيع الأمراض الزمنة والميوب الجسدية والنفسية : 
النحافة . السمنة . قصر القامة . الاإمساك . الروماتزم': 
شمف الأعصاب . الاضطرابات النفسية الح ... تعاب نجاح 
بطريقة فائق ال جوهرى دباوم فى الطب الرياضى والطبيى 
والنفسانى م نكليات اتجلترا وأمريكا 
كتاب الإنسان الكامل بريك طريق الصحة والقوة 
والجسم الجيل والشخصية الجذابة فى ٠٠١‏ صفحة عا 
لكل من يطلبه من 
عرس الط ری للب الب لي والمقلية 
٠١‏ شار ع قنطزة غمرة بمصر - تليفون ٠٠۳٠۹‏ 
أطلب نسختك من الآن 
الميادة ۲۸ شار ع فؤاد :الأول تليفون "449.0 
والزيارات من ۱۱ - ١‏ ومن > - ۸ مساء 
ماغدا بوم الأحد 
وتوجد بها جيع لامدات الحديثة للنمرين والتدليك والجامات 
الطنية والأشنة والكهرياء والتحليل النفمنى الل... 

















افك ازسالة 





للدکتور مد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 
- ۳۹ ا 
تھچ يمدت 
الفلسقت الصينية 
العصر اجى كو نفيشيوس 
ار ومر عثره 
جزم أ كار اتسين بأن غاية «كونفيشيوس » 
من فلسفته المملية لكانت إصلاح الميثة الاجناعية فى عنصره » 
وإحداث تجديد أخلاقي وعمرانى وسيامى فى الدولة » ولكن 
المالم الحقن « زاتكير » برى أن هذا غير سميح › ويصرح بأن 
حكيمنا لم تكن له غاية أخرى غير حقيق الواجب فى ذاته » وأن 
النظريات التى ترى إلى النفعة أو إلى السعادة أو التى تمل الأ 
والنعى الأخلاقيين بملة خارجة عن الواجب لا أثر لها في مذهبه 
وهو فى هذه الناحية يشبه « كانت » فى رأى الأستاذ « زانكير » 
إذكلاها بأمران بإنباع الواجب ادات لا لغىء آخر » وهو يستدل 
على صحة رأيه بالنص الآ م نکلام « كونفيشيوس » فى كتاب 
: لون = بو » : « إن الحسكيم يتعطش إلى الفضيلة » والرجل 
الماى يتحرق إلى اللذائذ الادية » وإن اكم يمنى يأن يلاحظ 
الواجب .ويذعن له » وار جل المای لا يهم إلا بأن يتصيد ما فيه 
من فوائد » وإن الحكيم لا يفهم فى الميوم إلا الواجب » أما 
الما » فهو لا يفهم إلا منفمته 6 © 
لا ريب أن هذا النص يؤيد الأستاذ « زاتكير » فا ذهب 
إليه » لأنه صرح فى أن الحكيم لا يأب إلا للواجب فى ذاه » 
وأنه إذا حاد عن هذا الطریق ذاكترث يأى شىء آخ ركلذة أو 
:منفمة هوى إلى صفوف العامة واجاهير » والآن وبمد أن أثبتنا 
أن «كونفيشيوس » كان فى مقدمة القائلين ب « الفيذاتية » 





(1) راجم کتاب اھ لون س بوم قصل 4 


الطلقة » نريد أن ندرس مذهبه الأخلاق على ضوء نصوصه کا 
هي طريقتنا دا فى هذه الدراسات 

قال « كرنفيشيوس » فى كتاب « تشوځ - وج « 
« إن الطبيعة هى الارادة الالمية الخالدة » وإن الحياة 
بحرية أو اتباع الطبيعة هو واجب الانسان أو « تاوو » » وإن 
ممرفة الواجب هى الدين نفسه . إن الواجب هو ذلك الثىء الذى 
ليس يمسموح لأحدإبماده تراس لاك راي الاق 
لظة لما أصبح هو الواجب » ولهذا يمى المحكم فى شىء من 
الاثتباه بما لابرى فى داخله ويخشى فى شيء من القلق ما لا يسمعه 
بأذنه » ويجب ألا يمام بالكشف والايضاح إلا ما هو مني ى 
داخل نفسه ؛ ويجب ألا يكون شىء أوضح:لديه من أعمق طيات 
قلبه » ولأجل ذلك بلق المسكيم بنفسه بين أعطاف هذه المالمات 
التوضيحية كلا خلا بنفسه » ويا تكون النفس غير مبتاجة 
بأحاسيس حب أو غضب أو حزن أو سرور يقال عنها إا فى حالة 
الاعتدال أو« تشوع » ؛ وحيما تتواد هذه الأحاسيس ف النفس 
دون أن تتجاوز المد المتدل » قيل عن هذه النفس : إمها فى 
حالة الانسجام « اوو » وإذاء فالاعتدال هو الأسل ء والانسجام 
هو القانون المام » وحيما يلحق الاعتدال والانسجام فابتهما يسود 
النظام فى السماء وعلى الأرض » وتنمو جيع ألكائنات » 

من هذه النصوص يتبين مذهب هذا الحسكم فى الأخلاق 
جيدا » وتنضح فكرته عن الواجب والاعتدال والانسجام » ومن 
اللجلة الأخيرة بنوع خاص لمح مذهب «كانت » قبل وجوده 
بأ كثر من أربعة وعشرين قرا » وهو القائل بأن الاعتدال هو 
أصل أسامى ف النفس » وبأن الميدة عن الصراط الستقيم طارثة 
على الاننان. بسبب أحاسيس الب والبقض والنضب والرشى 
والسرور والحزن » وبأن الحرية الأخلافية هي منشأ السثولية » 
وبأن الانسجام ضرورة سعاوية لبقاء العالم ونموه وسيره نحو الكال 
وما أقوي الشبه بين نص « كونفيشيوس » القائل : « وحينا 
يلحق الاعتدال والانسجام غايتهما يسود النظام فى السماء وعلى 
الأرض » وتنمو جيع الكائنات » ونص «كانت » القائل : 
« إن كل ما لو عم لصلحت الأرض هو اللير » وكل مالو مم 
لفسدت الأرض هو الشر » 

بل ما أحكم الضلة بين نس« كؤنفيشيؤس » القائل : « إن 


ما نصه : 


الرسالة 


الاعتدال هو الأسل والانسجام هو القانون العام » وين نص 
«كانت » القائل : « إن إرادة كل فرد عاقل معتدل هى الؤسسة 
للقانون العام » 

برى «کونفیشیوش » کا بري «كانت » أن كل إنسان 
إذا حقق الانسجام الطبيعى وثيته فى داخل نفسهكا شاه الارادة 
الإلنية » ققد حقق الواجب » وهو بر ى كذلك أن الحرية النفسية 
يجب أن تسبق تأدية الواجب » وأن الارادة البشرية ليست موفقة 
دان لتحقيق الواجب » وأنها تستطيع أن تبتمد عنه » ولكن 
لبس ممنى هذا الابتعاد أن بتمير الواجب كلا ء بل هوك تبمته 
الارادة.البشرية أو ل تتبمه » وهذا يدل كا برى الأستاذ 
« زاتكير » - على أن قانون الأخلاق هو ممتبر في ذاته أو هو 
.مطلن عام لا شخصي مقيد » ولولا ذلك الاطلاق وهذه الممومية 
لا كان قانون أخلاقياً لكل أفراد:الانسانية » بل للسماء والأرض 

وعنده أي أن جيع أفراد ني الانسان متساوون أمام هذا 
القانون الأخلاق » وأنه فى درجة من الوشوح لا مخ على أى 
فرد » لن المل. به فطرى » وهو برى لدلك أن الواجب لا غاية له 
إلا ذاته » وأنه إذا لوحظت فى تأديته غاية أخرى من منفعة أو لدة 
أو أي غاية أخرى » خرج عن كوله واجبا عام وأصبح غير سال 
للجميع » لأن الناس يمختافون فى غاياتهم الشخصية ؛ قاذا أخضمنا 
الواجب لبمض تلك النايات التباينة ‏ يمترف به الآخرون الذين 
لیس ابيهم مثل هذه النايات » وبهذا يفقد كل ثىء 

وعنده ايشا كا عند «كانت » أن العمل إذا قصد به غير 
وجه الواجب سقطت قيمته الأخلاقية وأصبح نقمي » وأن اتباع 
الارادة للواجب يصيرها سامية فوق اعتبارت المياة المامية » 
وأن الحسكيم يشمر في داخل نفسه عند أداء الواجب بأقصي أتواع 
السعادة » وهو فى كل هذا يقول.::2 :إن الانسان ذا الأخلاق 
الكاملة ( جين ) هو الدي يقدم التعب الضنى على النافع اللذيذ 
ولاايلتفت عند أداء الواجب إلى ماسيستفيده منه © © ويقؤل 
أا : « إن الانسان يدون الأخلاق لايستطيع أن يحتمل الفقر 
ولا الننى وقتاً طويلا . وإن الأخلاني يجد فى الأخلا قكل ترضية 
وإن الحسكيم لايصيره شرها نهما إل كار الفضيلة ° » 
(؟) كتاتبة ھ لون سبو » قبل ٤‏ 


TY 


لا ريب أن عدم احتال الفقر عند غيبة الأخلاق أ مفهوم 
لأن هن تموزه فشيلة الصبر يتعذب إرارة الفقر » أما عدم احتال 
الننى فى تلك الخالة فلمل الحسكيم يقصد به أن الفنى فى حالة فقد 
الفضيلة خطر لا حتمله حتى صاحبه . بى علينا الآن أن نشرح 
كلة « جين » الواردة فى هذا النص.الدى أسلقناه لك كا فهمها 
الستصينون » ومعناها : الأخلاق » أو الواحد لأجل ايع » 
أو الفرد للمجموعة 
وجه بسد ذلك سؤال إلى < كونفيشيوس » من معاصريه 
قالوا له فيه : كيف يتبع الانسان الواجب دائما ؟ وما هي الوسيلة 
المملية لتحقق هذا الواجب ؟ وما هو ذلك الصوت الدى تقول 
إنه ينادى دات بالاذعان للواجب ؟ وأى ضمان يطمئن الانسان على 
أنه سار داعا فى طريق الواجب ؟:فاجاب بقوله.: إن الظريق 
المملى لتحقق الواجب هو الاذءان لهذا الضوت الداخلى » وإن 
الضمان الطمثن هو إدمان مراقبة النقس حتى يكش ف جيعدواخلهاء 
فاذا حصل الفرم هذا الكشف وسل إلى درجة المكة , لأن 
القلب حيئ) يقوده الموى ينسحب إلى الشر دون أن يشر فيصيح 
الانسان يرى ولا صر ویس ولا يمقل . والملة فى هذا هی أن 
المواطف والأهواء تبود أعمالنا وتمنمنا من أن متم LÎ‏ 
سميحة على أنفسنا وعلى العام المازجي . 
أحسب أن الباحث لاجد ضرف ربط هذا الجواب الأخير 
پول م اليونان الأول : « إعرف 'نفسك بنفسك » تلك 
المسكة التي وجدها #سقراط» ‏ فيا تقول الأساطير الاغريقية - 
مكتوبة ذهب على عثبة ممبد « دلنى » واستفلها فكانت أساس؟ 
مالحا لفلسنته وفلسفة تلبيذه المظيم « أفلاطون » بل إنها ظلت 
تتغلئل ساطمة في غيابات الستقبل حتى كانت أحد أسباب جلال 
«ديكارت» وخلوده حيث صرح بعد اثنين وعش ريزقرناً بقوله: إلى 
ل كشفت الأنا حلت مصباحه الدىعلى سناه كشفتكل اللاأنا» 
على أت الى لم يقف عند هذا الحد » بل إن الأستاذ 
« زاتكير » برى أن فلاسفة اليونان الدين قالوا بدأ ۵ إعرف 
نفسك بنفسك» لم ينهوا إلى المقبات الى تنترض سبيل الانسان 
عند مايحاول هذه العرفة » وهو يصررح بأن « كونفيشيوس » 
ن لم بزد على أولثك الفلاسقة فى هذه النقطة فهو من غير شك 
يساويهم خا . ؤيتاء على ذلك » فالقائلون بأن كو نفيشيوس » 
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حتى ل و كان قد تنبه إلى معرفة النفس بالنفس أنه قصر فى معالحة 
المقبات الناشئة من هذه الحاولة هم على خطأ فى هذا الرأي » لآن 
تلك العقبات لم يعر ض لما إلا علماء التفس فى المصور الحديثة . 
وإذن » ففلاسغة الاغريق وحكيم السين هذا الوقف متساوون 

يختلف « كونفيشيوس » مع لاهو س تسيه » في وسيلة 
الوضول' إلى الكال املق » فأما « لاهو - تسيه » فهو برى 
أن التأمل النفسانى كاف لوصول الانسان إلى الكال أو إلى نحقيق 
الانسجام الطلق فى جميع حركانة . والانسجام عنده هو السعى 
-بالسكون الطبيى الذي لا يتقصنا إلا حيمًا ننشفل بالظواهي » ومتى 
فصمنا عری صلاتنا مها عاد إلينا . أما « كو نفيشيوس » فيرى أن 
من الستحيل قطع صلاتنا بالظواهى المارجية » وأ نكل عاولة 
فى هذا السبيل فاشلة » وأن الانسان لا يل أبد؟ إلى الانسجام 
الطلق فى ججيع حركاته » وإعا يصل إلى انسجام نسى يقترب من 
الاطلاق بعض الثىء» وأن التأمل وحده ليس كافيا » ونا يجب 
أن تضم إليه الثقافة والمارف الارجية » بل إن الثقافة هي الجوهر 
الأسامى 'للوصول إلى العرفة والفشيلة الكاملتين » وهو لهذا 
يقول : « إن الشنوف بالدراسة ينح فشيلة المكنة » وإن من 
يقوم يمجهود يمنح فضيلة حب الانسانية » وإن الذى يحمر وجهه 
خجلا من أنانيته يمنح فضيلة القوة 299 » وهذه الفضائل الفلاث 
هى عنده الواجب أو ضروريات الكال . وهو يرى أن الدراسة 
الحققة للثقافة والفشيلة يجب أنتنناول حقائق الأشياء : معنوياتها 
ومحساتها تناولا دقيقاً مؤسسا على النقد الذى لأيعرف هوادة 
ولا ليئا ء ولا يخضع لرنحة ولاعاطفة.ولا هوى » فاذا نبت الدراسة 
عن هذه الموائق أتتجت أسمى النتأتج وأرتاها . وى هذا يقول : 
« نيما تدرس طبيمة الأشياء عن قرب ونائتباه تصل المرفة إلى 
أعلى آواجها . وحيما تبلغ العرفة أقصى آواجها تصبح الارادة 
كاملة » وحيمًا تصبيح الارادة كاملة تصير حركات القلب منظمة 
متفقة مع القانون . وحينا تصبح حركات القلب منظمة يتخلص 
الانسان من الام . وبعد أن يتخلص الفرد من انام يشر ع فى 
توطيذ دعام النظام والانسجام فى الأسرة . وإذا ساد الاننجام 
فى الاسر بلغ الحم فى الدينة دزجة اللكال » وإنا بلغ الحم 


(0) كناب اوج بد 





ارال 





فى الدينة حد الكال استمتمت الامبراطورية بالسلام النام © » 

أحسب أنه بم دكل الذي قدمناء من آراء هذا الحسكم القيمة 
وبعد هذه الموازنة التى أسلفناها يبنه وبين أولئك الفلاسفة القدماء 
والحدثين لاممنى لآن يغمطه بمض الباحثين الغربيين حقه فيرموه 
تارة بأنه ليس فيلسوقا » وأخرى بأنه عملى أو نفي . وأحسب 
كذلك أنه لا ينبنى أن تتأئر فى حكنا على هذا الفيلسوف بذلك 
النشويه الدى أساب مذهبه بعد عصره »ديل يجب علينا أن نضع 
نصب أعيننا ذلك السمو الفلسف » والتبل الأخلاق اللذين تفيض 
بهما مؤلفات « كونفيشيوس » وأ نذكر دات أله وضع 
للمتفلسف ثلاثة شروط أساسية » الأول الاخلاص الكامل فى 
كل ما يخطوه من خطوات علمية أو عملية . الثانى البدء بدراسة 
(الان ) ليتوسل به إلى كش فكل ( اللا أنا) . الثالثة الدراسة 
التقدية المميقة ليع الأشياء المارجية . فاذأ لاحظنا كل هذا 
جزمنا بن كل من لا يسمو بهذا الفيلسوف إلى الصف الأول 
من صفوف مشكرى الانسانية كان غير موفق فى دراسته وحكمه 

ديتع » ر بوب 
)١(‏ كتاب « تابو » فصل ۰ 


1 عيكارة١‏ 
مون ۳ ساٹ 
نکم کک کوان اة 
عاب رطب د ضير بتاع مب لعز یا | 


پرلیشة ذه 





ازسالة 1 















للأديب مود السيد شعبان 


f 


بلعل الد نیاستورال کی ونا الیل فى لتك ١٣١‏ 





والكرى 2 كمون ی ھا !! 
لطم هر الذ! 
! ت لفن !! 
ةيصن ولب فی واد إلا !ا 








مه 


أطت ياليل إِلْكَ الله فا 


و كل 





عاإة | ت کر 


ب المافية وداعبت أجنانه الا 
اجان الباكية ‏ لنحالأتىنى فكاع 


0000 





ها 


مالي و لاسن تن ابسن ولي ليف الل إن يرى؟! 
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### 59 

ياوتم ماألاك مر می عَنشىبأطياف الثوى المادعة؟! 
اسک طون اشرق یی 

أل حیاتی بای الا ! 


ل 22 خلا 











### 
اتی مك فى" وا كي عر اليل ۱ا 
وَكان ما کان انلوى مَضَّى الرتضىعنعوغاضَالبدذّل! 


لاا 
وهام فى الظللة بى ينأل ٠‏ أَينَاهوى يليل أينالرس؟! 
E TES e fez 5‏ سعد 
ياقلب لاتسألة مايل ١‏ ودع لسن صل الأسى والترح! 
لا 
ل E‏ ا ايت ان القَدَد !! 
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iY :‏ 
وكا تمان إن أن الى !! 
رد ابر سشمبايم 


عل زھة ذاوية 
PN:‏ 


59 بروثقها 1 الاعر 


وبدا البلی بعروقها ری 
فرق الثزى کتتائر الدر 
لني على حمسن تضوعة اق المفاء .وسطوة الفدر 
كانت رين" الروض روعتما وتضخ الأرجاء بالعطر 
كانت وكان الفجر” يعبدها بين الرياض ول تكن تدرى 
جا الفرام فؤاده وكوى منه الاوح بلس السحري 
نهدا له ء تأراق مجته. فيا »> فكانت دعة القطر 





ليس الندى إلا دناه » ألا الله من فمل الموى المذري 
> #2 

روّتهبا بد وضتيتها مداسي الجر ! 

ناي بحضن الأرض هائئة إن الردى خي من العمر! 

ان المية لكة أبدا ملأى من الاثم واش ! 

وغذتى الأقدان بالرٌ 


يازهرة 


أسقتى” الأيامٌ من مدر 


صا المناعىءوقدنفرت ‏ منى السمادة كالظبا العفر 
8 

قد کان لی يازهرتى آمل لكنا أودئ به دهري 

وحيية كالضبح طلا 


يازهرتي » يأنى الر بیع غدا 
الى بحضن الأرض حالة 
لکن آمالی وقد غربت 
لك فى ماتك عودة وأنا 





بد يات أ فى قبري ! 


« يروث ٤‏ ورن ميق 
8 
لللاستاذ إيليا أو ماضى 
ياليتى لص لأسرق فى الضحى سر اللطافة فى النسيم السارى 
وأجس مؤتلق الجال بأصبمي فى زرقة الأفق ال جيل المارى 
ويبين لی کنه الهابة فى الربى والسر فى جذل الغدير الجارى 
والسحرفالأننام والألوانوال أنداء والأشذاء والأزهار 
و بشاشةالوجاالمصيب ووحشةالوادى الكثيب وصولة التيار 
وإذا الدج أرخى على سدوله أدركت ماف الليل من أسرار 
فلك نظرت إلى الجال نفلت أدنى إلى بصرى من الأشفار 


فطلبته وإذا. الغالق دونه 


وإذا هنالك ألف ألف ستار 
باد ویمجز خاطرى إدراكه وافتة 


بالظاهر المتوارى 1 
ايليا ابر ماطى 





(۱) صاف : تأى وينم 











يبنا فى القال السابق الأعراض التى تبدو على النبات الحروم 
من عنصر الرنك من بين ألوان غذاله » وأتينا على طرائق علاج 
هذه الحالات الرّضية التى تعتريه بإ عطاله حاجته من هذا المنصر» 
ووعدنا بتفصيل الملاقة بين طبيعة التربة وسفاتها الكيميائية 
وبين سير هذا الرض وتأثر النبات به ودرجة احمّاله إياه ومقاومته 
له . فقد ثبت من التحاليل الكيميائية الدقيقة التى أجراها 
« هبرر » و« إلين » و« وجز» أن النبات لا يستخلص كل 
الزنك الدى بالتربة » ولكن لسبب ما لمله الجوضة أو القلوية 
الوجودةأ كثر من اللازم = يجمل الغرية حبس زتكها عن النبات» 
فإذاكانت قاوية كان السبب عدم ذوبان مسكبات الرنك .فى هذا 
الحلول القاوى . وإذا كانت حامضة كان السبب عدم سهولة 
الاحتفاظ بازنك فى الحاول بالتربة » ويكون آنْدُ سريعالانتشار . 
فن ذلك نرى أن هناك علاقة بين ظهور أعراض الرض وين 
درجة الجوضة أو القلوية للتربة » بممنى أن الرض يظمّر ويشتد 
فى درجة حوضة أو قلوية خاصة » على حين لا تبدو]ثاره فى 
درجة أخرى . فقد وجد أنه إذا كانت درجة القلوية من ۷ إلى 
۳ر۷ کون أعراض الرض شديدة جلا » بل يدر أن ينجو 
من خطره أقوى أنواع النبات احتالاً » لأن درجة احتفاظ الترية 
بازنك فى هذه الحالة تكون ضميفة مسرفة فى الضمف . أا إذا 





كانت هذه الدرجة من ۸ إلى ة فى رض طينية » فإنه يندر أن . 


تتأثر الأشجاركثيراً بتقص الزنك » لأن مثل هذه التربة تحتفظ 
بازنك إلى درسجة كبيرة » وهى فى الوقت نفسه لا حبسه عن النبات 

ومن العوامل الطبيعية التى تؤثر في سير الرض حرارة 
الجو وكية الضوء » فهو فى الشتاء حين المرارة منبخفضة وكية 
الضوء قليلة ضميف الاننشار ؛ وى نفيض ذلك تُكون الحال 
فى الصيف 

وهناك من الحقائق ما يثبت أن فى الثربة الصاب نبائها من 
الموامل ما عنع الجذر من امتصاص الزنك » أو الساهمة فى نقله 
إلى قم الأشجار أو سائر أعضاء النبات . وقد وجد فى بنش 
الأشجار التى تماقبت على إصابتها السنون دون علاج أن كثيرا 
من أجزاء الجذر قد مانت فمل . والرجح أن عنصر البوتاسيوم 
لا يلبث أن بخرج من قلف الجذر فى النبات الصاب » ققد ثبت 
أن ما به منه لا يتجاوز ٠١‏ إلى ٠١‏ ب من البوتاسيوم الوجود 
بقلف الساق أو بقلف جذر نبات سلم أو ساج بنك . ويما 
أن الزنك يتحد يعركبات عضوية » ويكون أحد مقوماتها غير 
المصوية ٠‏ فربما كان خزوج البوتاسيوم يساعد على استمسالك 
الجذور بزتكها واحتفاظها به » فلا يتصاعد إلى القمم . وكانت 
تنيجة التحاليل الكثيرة التى أنجريت إثبات مجمع الزنك بالجذر 
فى بعض الحالات 

على أن الواقع أن معالجة الأشجار بارش » أو با بلاج قطع 
الزنك ف‌الفروع دون التمرض للتربة » منشأنه أن يشن النبات 
ويحمله فى حالة جيدة » مما يدل على أنالجذر برغم عدم جمل الملاج 
عن طريقه مباشرة » يقوم بوظيفته الطبيعية فى سهولة ويسر 

ومن الاحصاءات البديمة » ما قدمه « ياركر » عند ما 
قارن بين الأشجار المالجة برش الزنك وتلك التى لم حظ هذا 
العلاج ».إذ وجد أن الشجرة المالجة قد أعطت ٤۷۷‏ رطلا من 








err 


ازسالة 





الثار على حين كان ما أتتجته الثانية لا يزيد على ٠٦‏ رطلا فقط ؛ 
وذلك فضلا عن أن ثمار الأولى أ كبر حجا وأجل منظركء» 
وه بالتالى أسرع نفادا فى الوق » لكثرة الاقبال عللها من 
االستهلك .كذلك وجد « يإركر » فى حالة البرتقال ( أبو سرة) 
أن محصوله قد تضاعف فأسبح ستة أمثاله قبل الملاج 

وقد بينا أنه فى حالة وضع قطع من ازنك فى الفرع تظهر 
ار العلاج فى الجزء من فة الفرع إلى مكان الزنك فيه » نمو 
وإزهارا وإثمار على حين یکون الِزء الأسفلما بزال يعانى نار 
الرض» وإن ثبت أن بمض النحسن يبدو عليه بمد ذلك كنتيجة 
لاطراد التقدم سنة بمد أخرى:؛ وذلك من آثار السحة والنشاط 
التي ستتبدى فى الأوراق بعد الملاج » فيم خيرها على النبا تكله 
بالتدرج . 

وقد أوشح بعض الباحثين منهم « ارك » و « هجلاند » 
الأثر الدى تنتجه الكائنات الدقيقة التى توجد بالتربة فى ظهور 
هذا الرض أو اشتداد ثاره » تلك التى كانت يجة إبإدتها 
بالفورمالين أو الحرارة أو الأثير زوال الأععراض السالفة 
أو تخفيف بض آثارها ما يدل على أن لهذ الكائنات فملا فى 
إظهار الرض وسيره . ولكن الواقع أن ممالجة التربة هذه 
الطرائق أى الطهزات أو المرارة غير متيسزة إلا فى الوب 
( بيوت زجاجية لتربية النبات ) ولدلك فعىغير مجدية فى الحقول 
أو الحدائق . أمأ إضافة الزنك إلى التربة فانها أ كيدة النفع 
عققة الثرض 1 

على أننا تنساءل الآن : ماذا عسى أن يكون هذا الدور الدى 
يلمبه الزنك فى النبات ؟ فالمروف أن الكل عنصر يدخل النبات 
دوراً يقوم به فى تغذيته و ركيبه »أو فى العمليات الفسلجية التى 
تخرى به . ولا كانت نسبة الزنك فى النبات شميفة جد خصو 





إذا قورنت بأى عنصر من المناصر لخر ی » فعى لا تکاد توازى 
جزء؟ واحداً لكل ألفين أوثلاثة آلاف جزء من الأزوت مثا . 
بيد أن تقص الزنك انتح مض حرمان ها رأينا من الآثار السيثة 
الشديدة الى تصيب النبات من هذا الحر. رمان . وذلك رغما من 
أن إلزنك لا يدخ ل دانها فى ركيب البموتبلازم أو مكباته کا 
هى الال منع الفسفور. أو الكبييت أو الأززوت . والمتقد أن 


للزنك دورا هاما يقوم به فى بعض الممليات الفسلجية بالنبات » 
وخاسة عمليات التأ كسد التى لولاها لنتكونت مواد ثانوية ضارة 
هى التى تخر الذو وتتكون السبب فى ظهور البقع والأوراق 
الصغيرة الحمرة وغيرها من الأعراض ؟ك أن له أثرا آخر قد 
لايقل عن سالفه » وهو أن مكب الزنك يمتبر عاملا مساعدا 
يسرع بالممليات الكيميائية وخاصة ما يتصل مها إإلواد 
الكربوايدراتية . ودليلنا على ذلك شدة الأعراض فى الصيف 
إذ يكون اليؤم طويلا فتتجمع الواد النشوية كذلك فى حالة 
الأشجار الى تنساقط أوراقها شتاء ؛ فهذه الأعراض تبدو قوية 
الأثر "تند بسب ترام الواد النشوية فتتحسن حالته فى أوائل 
الربيع » وذلك عندما يأخذ النبات أهبته ويستأنف نشاطه » 
فيستفل ما تمجمع فيه من مواد لوه . وقد ظهر من الشاهدات 
والبحوث المديدة التى أجريت فى هذا السدد أن عنصراً غير 
الرنك لا يستطيع أن ينتج نفس الأثر أو نع عوارض الرض» 
فقد استعملت مسكيات الكوميوم والزئيق والفضة والتبكل 
والكروم والبورق والتيتانوم فكانت النتائح سلبية . وكذلك 
الحال باستمال مرحكبات الصفيح والزركونيوم والتتنجستن 
والولييدثوم 

من هذه الحقائق مجتمعة » يصح لنا أن نمتقد أن الرنك 
عنصر أسامى للنبات » سبواء منه الفطريات أو النبانات الراقية . 
وإن من الناسب إشافته إلى ثبت المناصر الأساسية 'الحامة الى 
تلزم لك ييا النبات حياة طبيمية هادثة ؛ وحت تستقيم له أسباب 
موه وإبراقه وإزهاره 

ولمل الصموبة الى كانت حول دون هذا الاعتبار إنها ترجع 
إلى الحقيقة الواقعة من أنكية ضثيلة منه تيكى» ثم إنه م نالسهل 
وجود مثل هذه الكية فى الركبات الكيميائية الختلفة انى 
توجد بالتربة أو التى تضاف إلها » وذلك لآن مركبانه ذائمة 
الاقشار جدا مع الركبات الأخرى عند ما تكون غير تقية» 
أو غير نامة النقاء . ولقد رأينا كيف أن عدم وجود ازنك ين 
عناصر النذاء يسبب عرض المرمان الدى أشرنا إليِه فى هذا 
الحديث ء.وإن علاجه يكون بالأضافة. إلى الثربة » أو فى تقوب 
الجاع والفروغ» أو دق مساميز مطلية بذاك أو برش کار 








من روائع القصصى الواقعى اررسم مى 
عار سنن اسو 
لللإستاذدررنى خشبة 
ممت 
« يا ابنسمية » لايفتلك أحابي » ولكن تنتلك الفثة الباغية ! > 
( حديث ريف ) 
تا 
« عير من الین » 
الحارث س ول لاتمود ممنا با أخانا إلى الين ؟ 
باس - الین وطنى » وللكنى وال أثم ا اديت 
إلا من السماء ؛ وإن قلى ليهفو إلى مسراها . فاذهبا أثنا حتى 
يأذن الله ١‏ 
مالك س يا أخاناء أنأتى إلى الججاز لنمود أربمة إن وجدنا 
أخانا الضائع » فلا نمود إلا اثنين ؟ أى ريح هذه التى تهب من 
السماء وإنك لهو إلى مسراها ؟ 
ياسر س والله يا انن آم ما أدرى . وأ كاد أنصح لک ألا 
تمودا أدراجكأ حتى ما 
(*) اتفمنا فى هذا البحث: عقال للعلامة « شاندار > تعر في الفازيتة 
البائية . 





الزنك على الأوراق والفرو ع . أما القدار الذى يضاف إلى الثرية 
فانه يختلف تبعا لطبيمة التربة والنبات والكائنات الجهرية التى 
بالتربة . كا أن المرجح حتى الآن أن الدؤر الدى يقوم به الزنك 
في الممليات التى تجزى بالنبات هو دور المامل الساعد فى بعض 
التفاملات:التى تتصل بتمثيل الواد الكربواكهرانية 20 
هر اللي متتمل 
أملجستير فى البلوم. 


بل تق أنت ور عل من غا قد 
بإسر س ومع ذاك فلا أحب إلى من أن تبقيا ! 
الحارث - بل تبق أنت وترحل. نحن 

اا 

« فی مضارب بنى مخزوم » 

ياس لأعرانى = عم سباع با أخا المرب 
الأعرابى - عم صباحا !من أنت ؟ وم نأىالبطون أقبلت ؟ 
اسر = أن رجل ينى أقبلت فى عير مى أ تخو لنبحث 


مالك - بل 





عن أخ لنا رابع أريق 

الأعرابى س ما عن ذاك سأك 1 

ياسر - يل » وأريد أن أحالن 22 سيد هذه المُشيرة . 
فشارب من هيه ؟ 

الأعرانى - مضارب سيد المرب أبى 'حذيفة بن الغيرة 
ان عبد الله بن عمر بن مخزوم ”2 وإنه لقادم فالقه إن شت ! 

( يقبل أبو حذيفة ) 

أبو حذيفة - من الرجل وماذا يينى ؟ 

ياسر = نی يمرب -قطانى ينی أن يحالف سيد المرب 
فيخلص له 1 

أو حذيفة - على عهد بل وهل 1 


یار ٠‏ 
أو حذيفة ينادى : يا كب ...يا كب ...الخد الرجل 
فاعهد إليه بالا بل 1 





(1) يعاهد ويلزم » كناية جيلة عن الرق 


١١ س‎ ٠۴ الطبزی.ج‎ )9( 














رع ياسيدى على ما رزقنى 
ام بل » واحد بعلا يابإسرء فإنهما 


الإلهان ! 
55 
« فى مقابر بی زوم ۰ 
- أنى هذا الثرى ترقد يا أ!ا حذيقة ! أما والله إنه 
"1 لقد جل بك الوت عن 
البازيق الوق .. 


عمار - ماذا تقول يا أبتاه ! ما الطريق | 






لأجد ميمه :وإ وال مخلنت عن أعنامك فز أشرب بعلون 
العلى إلى الين من أجل هذا ء لأن الهود تقول إنه من قريش 
عبد الله نوما بكاؤك ك هذاكله على ألى حذيفة ؟ 
بسر - أ کرم مثواى وزوجى ية أمكا فرزقتكا مها 
يا ہنی ؛ وقد أعتقنى فا رضيت أن أفارقه . ولشد ما أخشى أن 
أهون بمده ! 
سز 
« بيت بالصفا بلحف أبى قيس » 
إسعمى با ابنى ما أحلى ما يق :ند والسادون ممه ! 
عمار = وماذا يقرأون يا أبى ؟ 
يان = يقوأون ما قى إل د وحيه من اف دما أحق 
ولله ما أعلى ! 
مبلا ت أل مرم نال بأد 
- بمل حجر لا ينطق وثم خلقوه . وال لقد حان 
حين بعل ! 
عمار ‏ ول لا ندخل فنقرأ ممهم ب أبى ؟ 
بإسر - والله إنى لهذا جت إلى الصفا ١‏ بنى . ووالله إى 
لأجد الري التى تنشقتها مذ قدمت مرن الين . ومن أجلها 
استأنيت الحجاز وخالفت أخوى ! 
عمار - إذن نطرق الباب لتكون من السابقين ! 
بابر = والله لتكوان منهم بإرذن الله .. اطرق يا بی فلقد 
( مار یطرق !اللاب ) 








شرح الله سدورنا لهذا الآ 
صؤت من الداخل جب « من ؟ 


ازسالة 


عمار ‏ مؤمنون بعحمد يريدون رسول الله ! 

السوت - حا "حب إخواننا ف الله ! 
ياسر - يدك يا رسول الله . أشهد وب أنه لا إله إلا الله وأنك 
رك ( عد لهم الرسول بعينه فيبايسوته ) 
- إنطلق يا عمار فا فأت بسمية ة تشهد معنا وتنم هذا 
الي O‏ 

کک 

اء مكة وقت الظهيرة » 
« يقدم بنو مخزوم ونعهم مار وأبوه ياسر وأمه سمبة » 





أحدم لياسر س ثم ياساحب عمد ! ذق عذاب السمير 
اذى ينذرنا به بيك ! ( ويضريه ويضم الحجارة على صدره ) 
أحدم لمار - وأنت يا ابن الأمة ! قل كفرت برب مد ! 


قل ! إخلع هذه الثياب فلنفصلن لك ثيابً من رمضاء مكة تكويك 
( ينع عنه اثباب ويقيده وجو التراب على رأسه ) 
تر إلى هذا الجمل ؟ قل هو ربى ! قل هو خير من إله 
تمد 1 قل آمتت ينمل وود وينوت ويوق وأعبل » وكفرث 
لغ 
= بل الله الله ! اله ربى وبمل حجرآتم خلقتموه ! 
ab ED‏ مره وه 
الكافر الغزوى -- قل كفرت بإله عمد أو أسعل عينيك 
عمار -- إقض ما أنت قاض . نما تقضى هذه المياة الد 
الكافر - أنظر إلى أبيك وأمك كيف يتمذبان ! ألا تستر 
أمك فتكفر بمحمد وإله مد يا ابن الألمة ! 
- بل يصيران لبلاء الله كا أصير .. 
أحدم لسمية وهو يمذسها ‏ أنظرى باأمة بعل » هذا زوجك 
وهذا ولدك » ألا تكفرين بإله تمد فنرسلك ونرسلهما ؟ 
سعية - وكيف وقد هدان الله ؟ لمذابكا أهون من حر 
جهنم . بل ربى الله لا أعبد إلا إا .. 








. الله . الله . الله ! 


الكافر المذزوى -- وولدك هذا الذى يكوى بالنار ؟ 
سعية ‏ يصير اليوم خير من ألا يصبر غدا ! 
الكافر الخزوى - ولن أدعك حتى تكفرى محمد 

( يضربها على يافوخها فتحتضر) 


سعية = بل رب الله ! آمنت باه وبرسوله 
( يمر رسول الله فیری ما يقع بأ آل ياسمن) 





ارا 





رسول الله = « صْبر آل ياسر ! موعدك الجنة . مسر 
آل يأسر + موعدك الجنة » 
آل ياسر س لقد بمنا لك أنفسنا يا رسول اله فانظر ما يفمل 
السفهاء بنا 
سمية - صوت من" ؟ الرسول الكريم ١‏ تمد ١‏ آمنت بك 
يا عمد ! آمنت بك يا مد ! إشهد يا مد مايصنع بنا بنو مخزوم ... 
الكافر الزوى -- تمال يا تمد تفلص عبيدك ! 
( وضربها الكافر يحجر كبير على راسا موت ويتمير الى ) 
الرسول الكريم - يارب . يارب . يارب ! 
أو جهل ( يضر فيشهد فبقول لياسر  )‏ يافاجر تكفر 
بأربابك وأرياب آنإنك ؟ ها هو ذا تمد عله يعنىك ! 
( إعضى أبو جهل فيعثو الراب على رأس الرسول ويعود ) 
أرأيت ۱ هاهو ذا محمد ! تركت دين أبيك ياياسر وهو خير 
منك . لنسفهن حلمك ولنفيان رأيك ١‏ (يضربه وعفى) 
, أبوسلمة الفزوى"“ - با لقوى ! أتقتلون أناسا أن يقولوا 
ربنا الله ! 
أبوجهل - أسكت با أبإسامة أو لنزجنك ونضمن شرفك ! 
E‏ 
« الى والصحابة يبنون مسجد الديئة » 
می لأنصارى = کمن أخوك هذا الرجل الآدم الطوال 
الضطرب الأشهل © الدى يحمل لبنتيت ولا يحمل أيهم إلا 
لبنة واحدة ؟ 
الأنسارى الا رة من ناه حت تنا لجل 
الؤمن الذي ما تمذب أحد من السلبين كا تعذب ... هذا عمار 
ال ناس .ةه 
الدنى س ومن هذا الرجل النظيف التنظف يحمل اللبنة 
ويحانى مها عن ثوبه » فاذا وضمها نفض كفيه ونظر إلىثوبه » فاذا 
اا کی من الاب ته ۲ 
الأنصارى - هذا الرجل الصادق عمّان بن عفان 
( على بن ایی طالب یری ما يصنم عثان فينعد ) 





)١(‏ أحد الؤمنين الابقين من بى مخزوم وقد هاجر إلى المبة 
الهجرة الأول 
. (؟) هنا الكلام من وصبف لؤنؤة مولاة أم المسم بنت مار لما 
(؟) هذه رواية أم سلدة زوج اللي 


و" 





على بن أبى طالب 2 
لا نستوى من يممز الساجدا يدأ ها :راكنا وساجدا 
وتا طوراً وطوراً تاعا ومن برى عن التراب حائدا ! 
( مار يسع علياً فبحفظ ما يقول وينشده فيسمعه عثان ) 
عئان - يا ابن سمية ما أعرفنئ بن تمرض . لتكفن أو 
لأعترضن مبذه الجريدة وجهك (التى يسع ما يقول عئان) 
عمار = جإدة ما بين عينى وأننى » فن بلغ ذلك مته فقد 
بلغ منى ... 
بعض السلمين لمار = إن رسول الله قد غضب فيك وتخاف 
فينا قرآن ! 
عمار - أنا أرضيه کا غطب + 
مار س يا رسول الله مالى ولأصصاباك ؟ 
رسول الله - ومالك ولم ؟ 
عمار = بريدون قتلى ... يحماون لبتة ويحملون على لبنتين 
( النى ينفش عنه التزاب يديه الكر يتين ويطوف به )ا 
النى - وبح عمار ! تقتله الفثة الباغية ... يدعوم إلى 
الجنة ويدمونه إلى النار ”“ ... للناس أجر ولك أجران » وآخر 
زادك من الدنيا شربة لبن 9 
سيت 
« سنة ۳۷ ه » يوم صفين فى الفتنة بين على ومعاوية > 
مجلس شورى 29 
على بن ألى طالب بعد خطباء -- أمها الناس ١‏ إنه قد بلغ يكم 
وبمدوك ماقد رأيتم » وليبق منهم إلا آخر نفس » وإن الأمور 
إذا أقبت اعتبر آخرها بأوها » وقد سر لتك القوم على غير 
دين حتى بلنوا متك ما پلنوا » وأنا غاد علهم نشی بالقداة 
فأحاكهم بسيق هذا إلى الله ! 
3 ( خطاء كثيرون يرون المرب ويرى غيرم المؤادعة ) 
عمار بن ياسر ‏ أما والله لقد أخرجها إليكمماوية بيضاءء 
م نأقر مها هلك » وم نأ تكرها هلك . مالك ياأبا ا لحن ؟ أشككتنا 





( يقصد نحو الني ) 





فىَديننا ورددتنا عل أعقا بمدماثة ألف قتلوا منا ومنهم ؟ فلا كان 





(1) الحديث رواه التجارى وأثبت بعش القصة ابنفضلاتالممرى صاحب 
مالك الأبصارج ١‏ وقد اعتمدنا على ما أثبته ابن عبد ربه فى المقدج ۴ 

(۲) زيادة فى حديث رسول الله بنا مممر فى جاممه 

(۴) من تاربخ ابن قنيبة. 


1 ازال 


هذا ( الاحتكام إلى كتاب الله ) قبل السيف وقبل طلحة والزير 
وعائشة ؟ قد دعوك إلىذلك كأبيت »وزعمتأنك أولى بالحق ؛ وأن 
من خالفنا منم ضال حلال الدم » وقد حك الله تمالی فی هذا الال 
ما قداسممت ..: ذا ن کان القوم كفارا مشركين فليس لنا أن ترفع 
السيف عنهم حتی يفيثوا إلى آم الله » وإ نكانوا آهل 3 ة فليس 
لنا أن نرفع اليف عنْهم حتى لا تكون فتنة ويكؤن الدي نكل لله . 
والله ما أسلموا ولا أدوا الجزية ولا فاءوا إلى أ الله ولا طفات 
الفتنة ... 
على - والله إى لهذا المي كاره ! 
و 
« في حرب صفين » 
عمار ‏ أبها الناس! امتوى بضباح من لبن فى قدح أروح له 
حلقة راء 210 « يشرب وحبد الله ويقول : » إن وشول الله 
قال لى إن آخر شربة أشريها من الدنيا شربة لبن ... الم إنك 
تمل آنی لو آعم أن راك في أن أقنن بتنبى فى هذا البحر 
لفملته ... اللم إنك تمل أنى لو أعم أن رضاك فى أن أضع اظيّة 
سين فى صدرى ثم أمحنى عليها حتى مخرج من ظهري لفملت ٠‏ 
وإ لا أعر اليوم عملا هو أرضى لك منجهاد هؤلاء الفاسقين » 
وار أعل أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفمته ... 
(جمار يبتف الاين من أسحاب علي ) 
- ألا من ييتنى رضوان الله عليه ولا يوب إلى مال ولا 
ولد ... ؟ ( يقصد إابه مسلمون كثيرون فيهتف بهم ) 
= أمها الناس! اقصدوا بنا حو هؤلاء الذين ييغون دم عمان 
ويزعمون أنه قتل مظلوما ؟ والله ماطلبهم بدمه » ؤلكن القوم 
ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرءوها وعلموا أن الحق إذا لزعهم 
حال ينهم .وين ما يتمرغون فيه من دنياثم . ول يكن للقوم سابقة 
فى الاسلام يستحقون: بها طاعة الاس والولاية علبهم تغدعوا 
أتباعهم أن قالوا إمامنا قتل مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة ماوكا . . 
تلك مكيدة بلفوا مها ماترون ... ولولا هي ما تبمهم من الناس 
رجلان ... الم إن تنصرنا فطالا نصرت» وإن مجم لمم الأ 
فادخر للم جا أحدثوا في عبادك النذاب الألم ‏ 
( ويعضى چن ممه من الحارين ) 





2 الطبماج و 


عمار - ياعمرو ن الماص 

عمرو -- مالك يا عمار ؟ 

عمار سا لك بنت دينك بمصر !ت لك ت ! طالا بنيت 
ف الاسلام عوجا ... با عبيد الله بن عمر بن الحطاب ! 

عبيد الله - مالك با عمار ؟ 

عمار ‏ بعت دينك من عدو الاسلام وابن عدوة ؟ 

عبيد الله - لاء ولسكن أطلب يدم عمان 

عمار = أشهد على علي فيك أنك لا تطلب بشىء من فملك 
وجه الله عن وجل » وأنك إن لم تقتل اليوم تمت غدا » فانظر 
إذا أعطى الناس على قدر نيالم ما نياك ! ... أما والله لفد قاتلت 
ساحب هذه الراية مع رسول الله ثلا » وهذه الرابعة ماه بأبر 
ولا أت ( مار يهجم بمن ممه ويقول لاعم امل الراية ) 








ققدم ياهائم الجنة حت ظظلال الوك و والوك قن 
أطراف الأسل . وقد فتحت أبواب السماء وتزينت الحور المين ؛ 
اليوم ألق الأحبة تدا وحزبه 


( يهجم عليه أبو غادية الزنى من أسحاب مماوية فيفتله ) 
أو غادية س إليك أمها الرجل فأ قائله ... 
عقبة بن عاض - بل أنا صاحبه . إليك إليك ... لى رأسه 
1 





وعاديةا ب كلاف ها :إل مناوية.؟ 

٠ :‏ ( يقبل ساوية وسمه مرو بن الماش ) 

عمرو بن الماص - والله إن ختصمان إلا فى الناز ! 

5 ( يتصرف الرجلان بعد تسم الرأس ) 

مناوية ‏ ما رأيت مثل ما صنمت ! قوم بذلوا أنفسهم دوثنا 
تقول لما نكا مختصمان فى النار 

عيبرو واف اك ؛:والله إن اله » ولزحدت :أ شت 
قبل هذا بعشرين سنة .. اقد أل قبلى وقبلك » وأوذي مالم تؤذ» 
وأحبه رسول الله »> وحضرٍ كل وقئع النى ...وتال .ارسول 
تقتله الفغة الباغية ! 

مماوية - ويك با عمرو ! أحن الذين قتلداء".. لقد قتله من 
أخرجه لهذا اليوم ! 





اع د 
عليك الملام:يا مار .... ليت.قوما غير السلمين قفلوك ! 











كناب عى عار الصريز 

من الكتب التى استرعت الأنظار أخير؟ فى انكلترا وأمريكا 
كتاب صدر عن السحارى الصرية بقل الاجور جارفيس بك 
عنوانه : « سحراوات ثلاث » 0515 711:66 ؛ وقد كازنف. 
جارفيس بك مدى نمانية عشر عام حاكا إداريا فى الصحارى 
الصرية » وكان إلىعامين 1 محافظة سيناء» ثم أقيل من الحدمة 
فيمن أقيل من الموظفين الانكليز » وعكف على إخراج كتابه . 
وقد درس جارفیس بك خلال خدمته الطويلة أحوال السحاري 
الصرية من الوجهة الجنرافية والوجهة الاجماعية » ودرس اللغة 
المربية ولمجات البدو دراسة حسنة » فكتابه ثمرة لدراسة 
مستفيضة . وهو يقص علينا تجاربه الأولى حينا أرسل إلى العاصرية 
عافظا للصحراء الغربية ليشرف على شبط الأمن والنظام فى 
منطقة حراوية شاسعة يجهل خواصها وأحوال سكانها . ومن رأيه 
أله خير لأهل هذه الواحاث النائية أن ييقوا على حالم من البداوة 
والتأخر ؛ وهو أيضا خير الحكامهم » وتزداد عهمة الماك صموبة 
كلا تقدم هؤلاء البدو فى العرفة والقدن . غير أنه قد أضمى من 
الستحيل اليوم أن تطبق :هذه النظرية بمد أن تظورت طرق 
الواسلات السريعة » وانتشرت الطيارة والراديو » وخرجت 
السحراء عن عنرلها القدعة » وأضعت ترتبط بالعالم التمدن . 
وهنا ينظر حأرفيس بك إلى مبمته نظرة استمارية » فيحمل 
على مواطنيه الذين يضطلمون عثل مېمته » ويجهلون كيف تناس 
هنم الجتممات التأخرة » وكيف نشد نحت لواء الستعمر. 
على أن كتاب جارفيس بك يحتوى بارغم من صبفته الاستمارية 
على كثير من العلومات القيمة » وقد زين بكثير من المرائظ 
والزسوم ‏ ˆ 





ساعر ائکلز ىكبير يحاضر بالفاففرة 





الآداب بالجاممة الصرية الأستاذ لأسيل ابركروبى 
الشاعى الاتكطيزى الكبير لياق بالقاهرة بعض محاضرات عن 
الشمر الانكليزى والشعراء الاتكليزية وستبدأ هذه الحاضرات 
اليوم 1 ديسمير بمحاضرة عن الشاعى « بن جونسون » ¢ 
تمقيها حاضرات أخرى 

والأستاذ اب ركروبى من عم الشمراء والنقدة العامئرين 
فى الأدب الا تكلزى ؛ ويمتبر اليوم بعد وفاة توماس هازدى 
وکبلنج ودرتكوانز عميد الشمر الاتكليزى . وهو عضو فى 
ال كادعيه البريطانية ؛ وقد شغل منصب الأستاذية .فى عدة من 
الجامعات الانكايزية إلكبيرة مثل جاممة ليدز وجامعة لندن » 
وموضوعه الشعر والشمراء . وهو يشثل اليوم فى اتكلترا نفس 
المكانة التى يشغلها زميله وقرينه الشاعى بول قاليرى فى فرنسا 

وسيكون شمن محاضراته أحاويث عن التجديد فى الشمر 
الننئى والتجديد فى فن الدرامة » وها من الؤشوعات التى اخثص 
بدراستها وله فها آراء جديرة بالتقديرز 

رب دوبك 

نمت أنباء باريس الأخيرة الكاتب الفرنسى الكبير رينه 
دوميك سكرتير الأكادعية الفرنسية . وكان دوميك: مدى ثلك 
قرن فى طليمة الكتاب والصخقيين البارزين ؛ وقد يدأ حياته 
أستاذآ للأدب نى كلية استانسلاس »م عانم الكتابة فى الصحف 
قر يلبث أن ظهن بسقاء ااه وق تعد ولا نوا ی که في 
الصحافة المالية » اشتفل حيت .فى جريدة « الدييا » ثم دعى إلى 
التحرير فى علة المالمين لير Revue de deux Modes-‏ 
وهنالك .ظهر على صفخات هذه الج النظيمة إلى انب زميله 








A‏ رسال 





وصديقه الكانب الكبير جول ليتر . ولبث دوميك أعواماً طويلة 
يعمل فى أسرة مجلة المالين » وكان لجموده أثر بارز فى تقدم هذه 
السحيفة فى:العضر الأخير . واستقر الطاف بدوميك أخير؟ فى 
الأكادعية الفرنسية حيث عين سكرتير دابا لها . وهنالك بذل 
دوميك أي جهوداً عظيمة فىتنظم الأعمالالملية والاجتماعية . 
واشهردوميك بأسلوبه الذى يغلب عليه طابع الدقة والتحقيق . 
رها كتابه فى تاريخ الأدب 






وله عدة مؤلفات أذية ونقد 
الفرننى 
كتاب مير عن نشف أمربلا 

صدر أخيرا بالفرنسيةكتاب جديد عن کریستو ف كولب 
مكنغف أمريكا عنواه «س ركزيستوف کولب © 56784 علا 
ji de Chr. Colomb‏ الكانبين شارل دىجافرى ورينه لی چاتی 
وفيه بحاول الكاتبان تمحيص جيع الأساطير التى ذاعت حول 


موك كولب وشخصيته وجنسيته ؛ ودحض الطاعن والروایات 








القاذفة التى ثارت حول أعماله في أواخر حياته وقد أسبنت هذه 
الروايات على سيرة الكنشف وعلى خلاله كثيراً من الريب * 
وألقت على بطولته حجابا كثيفا . ويمترف الكاتبان أن نما 
التقدى الستفيض ل يد هكل غموض فىحياة التكتشف المظيم » 
بيد أنه بلق عليه ا كثيرا من_الضياء الجديد 





أوبب عراقى فى القاهرة 

توف الأستاذ ممود السيد سكرتير مجلس النواب العراق يوم 
الجمة الاضى بشن الروضة على أثر عملية جراحية خطيرة ظل 
ثلانة أشهر يكابد فصصها بميد عن وطنه » غریاً عن أهله حتی 
فى عبه المحتوم بين عناية أطباله وعطف أصدقله وقد أوصى 
وهو فى:سياق الوت أن يدفن ف القاهرة . والأستاذ الشاب 
جود السيد كان من السابقين الأولين فى ميدان الأقصوسة » 
وقد يدأ شوطه فا بداية حسنة ؛ وهو وتيمور وساحب الحاصد 
البندادية طلائع البضة القسسية.فى العام العربى . رجه الله رحة 
واسمة وعنرى فيه الشباب للعراق خير العزاء 





لما فت المرب فارس والشام ومصر فشت الرطانة فى اللنة 
العربية . وتقصد بالرطانة ما أطلق عليه الؤرخون ( اللحن ) وقد 
كآثرنا الزطانة لاا آم » إذ اللحن لابعدو الخطأ فى الاإعراب . 
وما حدث للغة المربية منذ ثلالة عشر قرت يحدث مثله اليوم 
للغة الاضخلزية . فقد فشت فى آسيا الشرقية وجزر الحيط الحادى 
رطانة اجليزية أطلقوا علها هته اللفظة داجن + فقالوا 
Enh‏ «نهةاط ».وهي خليط من الاتجلزية والصينية لاسر 
على الاتجليزى أن بفهمما بعد أسابيع من إقامته هناك ... وقد 
فشت هذه الرطالة الاجيزية فىدور المل والماهد الصينية ولاسواى 
هون كو التى تنفذ مها الثقافة الاتجيزية إلى قوب الصينيين ... 
ويحاول الاتجلز جهدم مخفيف هذه الرطانة ولكنهم لا يفلحون 
باكونن 
” سدور نى انجلترا فى الأسبو ع الفارط كتاب عن الفوشوى 
اروسى بأكونين هو أ كير مؤلف فى غير الروسية عن هذا 
الرجل السيامى المطر الدى برجع إليه الفضل فى ال مركة الهلسنية 
الى أقضت مضجع الفيصر وأقلفت بال حكومته » والىكنت 
فى الشعب الرومى النائس » لتنفجر فى هذه الثورة الجاحة الهدامة 
الى قام مها لنين وتروتسكي وأتباعهما ... ومؤلف الكتاب هو 
الأديب الؤرخ الاتجليزى الكبير | . ه .كار ... وقد استطاع 
أن بم بحياة الترجم إلاما يثير الايجاب ومن أحسن فا قال فيه: 
« فان تكن جهود بأكونين قد ابت آخر الأم إلى أيدى 
عصابة من الأبالسة » فليس الذنب ذنب تماليه » فالرجل كان 
ينشد اروسيا حرية وحكومة صالحة أميئة على رافق الأمة » 
لا حكومة جبارة جراء » تستمد جرتها من الذماء الزكية الى 
تسفكها ... وقد كان با كونين غولاً نزتمد منه القيصر › فلنا 
قر الزعيم من وجهه إلى أوريا نشد قياصرمها باسم الودة أن 
ع ا ب ري 
درسدن وحوك بهمة الام على سلامة الدولة 
بالإعدام » وأرسلت به التكومة إلى الفشاء ولا ندرى ناذا 2 
فأيدت الي عليه بلاعدام عاكها الانبراطورية ... ثم أرسل 











اة 


من هناك إى روسيا » قصدر عليه نفس المي ؛ ثم خفف 
بالنني إلى أصقاع سيبريا ... وقد ظل هتاك بضع سنين ... وكتب 
إلى. القيصر يستعطفه ويرجوه أت ينح البلاد بعض المقوق 
الدستورية » ولكن القيصر سخر بكتابه ... غير أن ب كونين 
فر من منفاه » واستطاع أن يركب البحر إلى أمريكا » ومنها إلى 
أوروبا » ووصل إلى كوبهاجن » ولكن عيون القيصرية ,كانت 
تترصده ».فثنى عنانه إلى فرنسا » واستقر فی ليون ؛ يمانى شفلف 
العيش ويتجر ع غصصالحياة » حتى وافته منيته سنة 141/8 
هذا وقد تأثر كبار أدياء اروس بتعاليم باكوتين ».ونی مقدمتهم 
دستوتفسى وتولستوى وترجنيفث 
فلو الف البوليسيز 

تشفل القصة البوليسية اليوم أوسع مكان ف الآدبالقسمى » 
بل هى اليوم أخب أنواع القصص الشمى » وى تستهوى الشباب 
بنوع خاص » ومن ثم كانت المناية بهذيما وسقلها اليوم . 
ويعتقد البمض خط أن القصة البوليسية حديثة المهد بين أنواع 
القصص ؛ والواقع أنها قدعة النشأة » وتجد مادتها فى التاريخ 
بكثرة » غير أمها أمخذت فالمصرالحديث صبغتها الفنية الجديدة » 
وأصبح بطلها التقليدى رجلا مغمورا لا اسرة له ۽ يسهويه بحث 
الغامض وتحقيق الفضاياالمقدة ومطاردة الجناة البارعين فى النستر 
والتخنى . وقد كان هذا البطل فى البداية يقدم إلينا فى صور 
وسات بكيشة + أخمما القسوة:واطدولة و كيل 
والتشن ؛ وفى مثل هذه الصورة ييدو لنا « چافير » أحد أبطال 
قسة «الؤساء» لقكتور هوجو ؛ ولكن هذءازعةتطورت فى 
. المصن الأخير تطوراً ظاهمآء وغدا بطل الرواية البوليسية شخصا 
حبوبا يتصفبالتواشع والبراعة واللال الحسنة » وبحب اير » 
ولا يقسو إلا على اليرمين المابئين . وكان أول من قدم إلينا هذا 
النوع من الأبطال الكانب الفرنسى « أميل جابوريو 6 » وهو 
بلا سام أعظ كتاب القصة البوليسية فى فرنسا ؛ وتلاه يمد 
ذلك جهرة من الكتاب البارعين أنحت أبطالم البوليسية 
شخصيات عبوبة تثير الإ جاب . ومن هؤلاء السيركونان دويل 
مبتكر شخصية شرلوك هولز ؛ وبوتسون دی تيراى مبتكر 
شخمية روكاميؤل اللص البارع والنولين.اللدعين مما 4 





اا 


وموريس لبلان مبتكر شخصية ارسين لوبإن وغرعه الشرطى 
جانهار » وغيرثم . وتتجه القصة البوليسية. اليوم إلى نوع من 
القصص اللهذيى الفيد بمد أن ظهر أنها أحب أنواع القصص 
إلى الشباب + 
( بقية النشور على صفحة ٠١١۴‏ ) 

وهذه أمور يختلف فا النظر وليست من قواعد الأخلاق . فقل 
فها ما مهديك إليه النظر السائب . ورأبى أن التواضع ممود مالم 
يكن ذلة » والقناعة جحيدة بقدر ماتحول بين الاإنسان وين الشره 
والاستكلاب . فإن كانت شما فى الممة وتجزا عن الاردراك 
فعى رذيلة . وكذلك الزهد . وأما التوكل ذإن يكن استكالة 
للحادثات » وخنوعا لکل ما هو آت» فلا برضاه إنسان ؛ وإن 
كان ثقة بالنفس وانطلاقاً فى سبل المياة لا ترده دون يتنه 
الشاق والأهوال فا أحوج الناس إليه 

يا أن :قد أساء المج واللدل.تأويل هذه الأمور .وات 
تمرف أن الثل الأعلى للرجل السل أن يكون طلاخ إلى أبمد 
غايته » وائقا بنفسه إلى غيز نباية » حرا لا يقر بمبؤدية » أي 
لايقيم على دة ؛ بر نفسه قاع فى هذا العام بالقسط قد وکل . 
الله إليه تمر يف الأمور وتس الأرزاق » والميمنة عل الأخلاق . 
وأين هذا مما فهمه الناس من التواشع والتوكل . الم 

وأما الا فلا يتسع القام للكلام فيه . وحسبك هذه الثورات 
الثائرة حوله » والمارك المائجة فيه بين البلشفية والزأمالية 





وأما قياس الأخلاق بالنفع والضر ققد ذهب إليه بنش علاء 
الأخلاق » ولكن' مذهبا ينتعى إل منفعة الجماعة وضررها لامنفمة 
الفرد وضرره . وان تقوم لأمة قأئمة إن جملت مقياس أخلانها 
تزوا تکل إنسان ونزغات كل فرم 

وبمد فياسدبتى أرانى حدت عن الوشوع الأول استطرادا 
ممك » فأرجع إلى مود أحده علىثورته عخطنا » وأذمه على هدول 
مسييا . فقد ثل لى فى الأولى حرا ارآ بريد أن بقلب نظام 
الأخلاق فى الأمة » وتكثل لى الثاني تكلة رتكا مبطانا لم يدع 
على الائدة فتانا » ولم تدع فيه الائدة بقية لحمة أو عزرعة أو ثورة ٠‏ 
,فرجبه الله جوءان ارا » وأخزاء :الله شبعان خالا 








عبر الرهاب هراز 














reis‏ ااال 


القصة الثالثة عشرة من القصص الدرسية 
لمو اة ٠‏ معت امان امن وودد ء زو قرام 
للأستاذ أبو الفتوح مد التواننى 
eee‏ : 

عنوان القصة الجديدة من القصص الدرسية ».وم أولى 
امجموعة الثالثة من هذا القصص الرفيع » قاذا بوحىهذا العنوان 
الطريف المجيب الذى يثير الرغبة ومهيج الشوق ؟ 

لاشك عندى أن الطفلسيسر حين يطالع قصته » وسيغرق 
فى الشحك حين يمل أس الأب توت مع الشتى حاب » وسيدفمه 
هذا وذاك إلى إدراك جال القصة » وقريب من أذهان الطفولة 
تلك الأسمار الشائعة التى لا بزال برومها عامة القصاص ف القرية 
من حكاياتالمفاريت النىيتخالها كثير من سور السخ والتقمص . 
وف اعتقادى أن هذا أثر عريق من آثار مصر القدية فى عهدها 
الأسطورى لا زال عالقا بالأذمان » رغم تقادم المقب وامتداد 
الزمن ؛ فالشراب الذى يحيل الحيوان الناطق إلى حيوان نكير 
السوت شبيه بالكيمياء الدهبية » وتلك خرافة قديعة 

وما زالت الحرافة عند الشموب منشأ الفلسفات والأديان ؛ 
فالقصة التى تصوغ الحقيقة الواقمة فى أسلون خرافى هي أدى 
إل مناز ع الطفولة » وقصة معمل الذهب تقوم على فُكرة من هذه 
الفكر التى تنتهى حما إلى رض مبذيى » وإذا فاذا يفهم الطفل 
من قصته الجديدة ؟ سيمرف بلا ريب أن السرقة ىعري 
الأديان لا تليق بكرامته ء لن مصيره ربعا کان كصير اللصحابى 
ومن لف لفه 

فإذا اثتقلنا من هذا المرض الوجز ألفينا فى القصة ساو 
قصصياً بارعا » نسج برده طبع قصصى » فهو يلك سمع الطفل 
وبحرك فيه شهوة القراءة » ثم يعنحه زاداً لنويا نافماً ويسوقه فى 
رفق إلى تذوق الثعابير الصحيحة التى هى الغاية من تعليم اللفة . 
ففصة معمل الذعب .وشقيقامها السابقات طريق سهل واضح 
انالك إلى تعليم الاإنشاء المربى . وما تزال طريقة هذا الفن فى 





مدارسنا فىحاجة إلى التجؤيد » وإن مكن قد بلنت منزلة مشكورة 
ا الفنية فى حسن الاختياز والتصرف والشرح . والأس 
الل الحازم الدى يولد من القصة موضوعات شائقة فى 
الانشاء . وما أحب هذا النوع من الكتابة الفنية لدى الأطفال 
والناشتين من تلاميذما ! وما رفع منشأن القصص المدرسية فى 
جلها وعنايتها السادقة بتصحيح الثرا كيب والفردات الى كان 
يظن أنها فىفسولة المامية » وليسهذا بالأعس المين فهو مما يحتاج 
إلى جهود متضافرة » واطلاع شامل» و. : 
المامية أما الخيال فى هذه القصة وفبا سبقها فبميد مداه » ليس له 
أفق محدود » وهذا المنصر من عناصر القصة متى أجاده الؤاف 
وواتاه فيه الطبع أ كب اة سرا ونير 

هذا وقد بلغ التحليل النفسى الثاية فى دقة الوصف » وأثر 
ذلك واشح فى تصوير بطلى القصة الأب توت » ذلك اأ 
الكياوى ؛ وحانى الأثيم الدى 53 ذاق صنوقاً من الشقاء . وقد 
أساب مؤلفو القصص الدرسية ىهذء الناحية توفيقاً كبيرا يدل 
على قدرة مجيية فى فهم طبائع الأشخاص » ودراسة ممحصة 
الأحوالالبيئةالصرية » جد ذلك ف المرضالدقيق فسائر القسص 
للمادات والتقاليد والأوضاع الاجاعية فى يثنا ؛ مع سدق 
ف اللنجة ؛ وجال فى الفن » وبساطة فى التعبير » وابتكار متجدد » 
فتلك جريدة التليذ اللحقة بقسئنا الجديدة نوع مستحدث 
ومستطرف برى إلى غرس اللكات الأدبية فى نفوس الناشئين 

وكل ذلك ما يجمل القصص الدرسية موردا عذبا لدراسة 
عقلية نافمة » ومثلا عليا للتلبيذ محببه إلى الفضيلة وتعمل على رفع 
مستواء املق » وتشحذ من عذريمته » وتقوى من استقلاله الفكرى 

وبمد فاذا فى تلك القسص ؟ إنها تجهود أدب فى أدب 
الطفل يسير فى طريق تحقيق الفاية من إيجاد الأدب القوف 
اذى جنع بين الوروث عند المرب فى الثقافة اللنوية » ونين 
موضوعات البيئة التى نميش فما 

فإلى من سهتمون إللفة القومية فى المهد ا جديد منالسشرلين 
وغیرم نوجه الحديث » فإن فى تشجيع ذلك الجهود شلا لأزد 
الفصحي فى افدارس . 

(اليزة) 
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